
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مممممممم        20162016////////مممممممم        20152015        ––––––––ه ه ه ه ه ه ه ه         14314377////////هههههههه        14314366: : : : : : : : ـة الجـامـعـيـّةـة الجـامـعـيـّةـة الجـامـعـيـّةـة الجـامـعـيـّةـة الجـامـعـيـّةـة الجـامـعـيـّةـة الجـامـعـيـّةـة الجـامـعـيـّةالسّـنالسّـنالسّـنالسّـنالسّـنالسّـنالسّـنالسّـن

  :ـناقـشـةأعــضــاء لـجـنـة الـم
  رئـيساً   )أ( دةاعاذة مسأست  حورية مرتاض/ أ
  مناقشاً   )أ(مساعدة  ةأستاذ  أسماء بلهبري/ أ

 

  اتاتاتاتاتاتاتاتــــــــنّ التوّقيعنّ التوّقيعنّ التوّقيعنّ التوّقيعنّ التوّقيعنّ التوّقيعنّ التوّقيعنّ التوّقيعــــــــــــــــــــــــاز في فاز في فاز في فاز في فاز في فاز في فاز في فاز في فــــــــة الإيجة الإيجة الإيجة الإيجة الإيجة الإيجة الإيجة الإيجــــــــبلاغبلاغبلاغبلاغبلاغبلاغبلاغبلاغ

          ـرـرـرـرـرـرـرـرــرة لنـيـل شـهـادة الـمـاسـتـــــرة لنـيـل شـهـادة الـمـاسـتـــــرة لنـيـل شـهـادة الـمـاسـتـــــرة لنـيـل شـهـادة الـمـاسـتـــــرة لنـيـل شـهـادة الـمـاسـتـــــرة لنـيـل شـهـادة الـمـاسـتـــــرة لنـيـل شـهـادة الـمـاسـتـــــرة لنـيـل شـهـادة الـمـاسـتـــمـذكّ مـذكّ مـذكّ مـذكّ مـذكّ مـذكّ مـذكّ مـذكّ 
  دراسـات لـغــويــّــــةدراسـات لـغــويــّــــةدراسـات لـغــويــّــــةدراسـات لـغــويــّــــةدراسـات لـغــويــّــــةدراسـات لـغــويــّــــةدراسـات لـغــويــّــــةدراسـات لـغــويــّــــة: : : : : : : : تخـصّـصتخـصّـصتخـصّـصتخـصّـصتخـصّـصتخـصّـصتخـصّـصتخـصّـص

        ةةةةةةةةعبيّ عبيّ عبيّ عبيّ عبيّ عبيّ عبيّ عبيّ ة الشّ ة الشّ ة الشّ ة الشّ ة الشّ ة الشّ ة الشّ ة الشّ يمقراطيّ يمقراطيّ يمقراطيّ يمقراطيّ يمقراطيّ يمقراطيّ يمقراطيّ يمقراطيّ ة الدّ ة الدّ ة الدّ ة الدّ ة الدّ ة الدّ ة الدّ ة الدّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ الجمهوريّ الجمهوريّ الجمهوريّ الجمهوريّ الجمهوريّ الجمهوريّ الجمهوريّ الجمهوريّ 
  عليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميوزارة التّ وزارة التّ وزارة التّ وزارة التّ وزارة التّ وزارة التّ وزارة التّ وزارة التّ 

        ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــككككككككــــــــــــــــــــــــي بي بي بي بي بي بي بي بــــــــــــــــــــــــــــــــة أبة أبة أبة أبة أبة أبة أبة أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــععععععععــــــــــــــــــــــــامامامامامامامامــــــــــــــــــــــــجججججججج

  --------        تلمسانتلمسانتلمسانتلمسانتلمسانتلمسانتلمسانتلمسان        --------بلقـايد  بلقـايد  بلقـايد  بلقـايد  بلقـايد  بلقـايد  بلقـايد  بلقـايد  
        --------مغنية  مغنية  مغنية  مغنية  مغنية  مغنية  مغنية  مغنية          --------ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  ة  الملحقة الجامعيّ الملحقة الجامعيّ الملحقة الجامعيّ الملحقة الجامعيّ الملحقة الجامعيّ الملحقة الجامعيّ الملحقة الجامعيّ الملحقة الجامعيّ 

  قسم اللغّة والأدب العربيّ قسم اللغّة والأدب العربيّ قسم اللغّة والأدب العربيّ قسم اللغّة والأدب العربيّ قسم اللغّة والأدب العربيّ قسم اللغّة والأدب العربيّ قسم اللغّة والأدب العربيّ قسم اللغّة والأدب العربيّ 

        ::::::::ةةةةةةةةــــبــــببببببب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ال ال ال ال ال ال ال ــــــــداد الطّ داد الطّ داد الطّ داد الطّ داد الطّ داد الطّ داد الطّ داد الطّ ــــــــإعإعإعإعإعإعإعإع
  إيمان فتحية عرّاسإيمان فتحية عرّاسإيمان فتحية عرّاسإيمان فتحية عرّاسإيمان فتحية عرّاسإيمان فتحية عرّاسإيمان فتحية عرّاسإيمان فتحية عرّاس

  ::::::::المقرّرالمقرّرالمقرّرالمقرّرالمقرّرالمقرّرالمقرّرالمقرّر/ / / / / / / / المشرفالمشرفالمشرفالمشرفالمشرفالمشرفالمشرفالمشرف
 فاطمة صغيرفاطمة صغيرفاطمة صغيرفاطمة صغيرفاطمة صغيرفاطمة صغيرفاطمة صغيرفاطمة صغير. . . . . . . . د



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

        

        قال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالى

  

        اSنعَْمْتَ عليََ] وَعلىََ اSنعَْمْتَ عليََ] وَعلىََ اSنعَْمْتَ عليََ] وَعلىََ اSنعَْمْتَ عليََ] وَعلىََ اSنعَْمْتَ عليََ] وَعلىََ اSنعَْمْتَ عليََ] وَعلىََ اSنعَْمْتَ عليََ] وَعلىََ اSنعَْمْتَ عليََ] وَعلىََ         التيّ التيّ التيّ التيّ التيّ التيّ التيّ التيّ رَبِّ اSوْزِعْنيِ اSنْ اSشْكُرَ نِعْمَتَكَ رَبِّ اSوْزِعْنيِ اSنْ اSشْكُرَ نِعْمَتَكَ رَبِّ اSوْزِعْنيِ اSنْ اSشْكُرَ نِعْمَتَكَ رَبِّ اSوْزِعْنيِ اSنْ اSشْكُرَ نِعْمَتَكَ رَبِّ اSوْزِعْنيِ اSنْ اSشْكُرَ نِعْمَتَكَ رَبِّ اSوْزِعْنيِ اSنْ اSشْكُرَ نِعْمَتَكَ رَبِّ اSوْزِعْنيِ اSنْ اSشْكُرَ نِعْمَتَكَ رَبِّ اSوْزِعْنيِ اSنْ اSشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴿﴿﴿﴿

تِكَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ  لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاSدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي] وَاSنْ اSعمَْ َiِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاSدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي] وَاSنْ اSعمَْ َiِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاSدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي] وَاSنْ اSعمَْ َiِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاSدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي] وَاSنْ اSعمَْ َiِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاSدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي] وَاSنْ اSعمَْ َiِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاSدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي] وَاSنْ اSعمَْ َiِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاSدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي] وَاSنْ اSعمَْ َiِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاSدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي] وَاSنْ اSعمَْ َiِا        

الِحِينَ  الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص] الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص] الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص] الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص] الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص] الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص] الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص]   ﴾﴾﴾﴾فيِ عِبَادِكَ الص]

        

                صدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيم

        

        من سورة النمّلمن سورة النمّلمن سورة النمّلمن سورة النمّلمن سورة النمّلمن سورة النمّلمن سورة النمّلمن سورة النمّل        1919ة ة ة ة ة ة ة ة الايٓالايٓالايٓالايٓالايٓالايٓالايٓالايٓ

        



 

 

  

  
  

        ::::::::أهدي ثمرة tديأهدي ثمرة tديأهدي ثمرة tديأهدي ثمرة tديأهدي ثمرة tديأهدي ثمرة tديأهدي ثمرة tديأهدي ثمرة tدي

]يَانيِ صَغِيرًا﴿: : : : : : : : إلى من قال فيهم الرّحمان إلى من قال فيهم الرّحمان إلى من قال فيهم الرّحمان إلى من قال فيهم الرّحمان إلى من قال فيهم الرّحمان إلى من قال فيهم الرّحمان إلى من قال فيهم الرّحمان إلى من قال فيهم الرّحمان  همَُا َ{َ رَب بِّ ارْحمَْ ]يَانيِ صَغِيرًاوَقُل ر] همَُا َ{َ رَب بِّ ارْحمَْ ]يَانيِ صَغِيرًاوَقُل ر] همَُا َ{َ رَب بِّ ارْحمَْ ]يَانيِ صَغِيرًاوَقُل ر] همَُا َ{َ رَب بِّ ارْحمَْ ]يَانيِ صَغِيرًاوَقُل ر] همَُا َ{َ رَب بِّ ارْحمَْ ]يَانيِ صَغِيرًاوَقُل ر] همَُا َ{َ رَب بِّ ارْحمَْ ]يَانيِ صَغِيرًاوَقُل ر] همَُا َ{َ رَب بِّ ارْحمَْ ]يَانيِ صَغِيرًاوَقُل ر] همَُا َ{َ رَب بِّ ارْحمَْ   .﴾وَقُل ر]

إلى صاحبة القلب الصّافي والحضن اiّا�، ومنبع الحب والرقةّ والحنان إلى صاحبة القلب الصّافي والحضن اiّا�، ومنبع الحب والرقةّ والحنان إلى صاحبة القلب الصّافي والحضن اiّا�، ومنبع الحب والرقةّ والحنان إلى صاحبة القلب الصّافي والحضن اiّا�، ومنبع الحب والرقةّ والحنان إلى صاحبة القلب الصّافي والحضن اiّا�، ومنبع الحب والرقةّ والحنان إلى صاحبة القلب الصّافي والحضن اiّا�، ومنبع الحب والرقةّ والحنان إلى صاحبة القلب الصّافي والحضن اiّا�، ومنبع الحب والرقةّ والحنان إلى صاحبة القلب الصّافي والحضن اiّا�، ومنبع الحب والرقةّ والحنان 

        أمّي الحبيبة العزيزة والغالية، حفظك الله ورعاكأمّي الحبيبة العزيزة والغالية، حفظك الله ورعاكأمّي الحبيبة العزيزة والغالية، حفظك الله ورعاكأمّي الحبيبة العزيزة والغالية، حفظك الله ورعاكأمّي الحبيبة العزيزة والغالية، حفظك الله ورعاكأمّي الحبيبة العزيزة والغالية، حفظك الله ورعاكأمّي الحبيبة العزيزة والغالية، حفظك الله ورعاكأمّي الحبيبة العزيزة والغالية، حفظك الله ورعاك        ........وكلّ ما هو جميلوكلّ ما هو جميلوكلّ ما هو جميلوكلّ ما هو جميلوكلّ ما هو جميلوكلّ ما هو جميلوكلّ ما هو جميلوكلّ ما هو جميل

إلى من تعب وسهر الليّالي من أجل راحتنا، أبي العزيز أدامك الله إلى من تعب وسهر الليّالي من أجل راحتنا، أبي العزيز أدامك الله إلى من تعب وسهر الليّالي من أجل راحتنا، أبي العزيز أدامك الله إلى من تعب وسهر الليّالي من أجل راحتنا، أبي العزيز أدامك الله إلى من تعب وسهر الليّالي من أجل راحتنا، أبي العزيز أدامك الله إلى من تعب وسهر الليّالي من أجل راحتنا، أبي العزيز أدامك الله إلى من تعب وسهر الليّالي من أجل راحتنا، أبي العزيز أدامك الله إلى من تعب وسهر الليّالي من أجل راحتنا، أبي العزيز أدامك الله 

        ........لنا ذخرا طي� الأزمانلنا ذخرا طي� الأزمانلنا ذخرا طي� الأزمانلنا ذخرا طي� الأزمانلنا ذخرا طي� الأزمانلنا ذخرا طي� الأزمانلنا ذخرا طي� الأزمانلنا ذخرا طي� الأزمان

        ........إلى الرفيق والصّديق والأنيس زو� الكريم، حماك هللإلى الرفيق والصّديق والأنيس زو� الكريم، حماك هللإلى الرفيق والصّديق والأنيس زو� الكريم، حماك هللإلى الرفيق والصّديق والأنيس زو� الكريم، حماك هللإلى الرفيق والصّديق والأنيس زو� الكريم، حماك هللإلى الرفيق والصّديق والأنيس زو� الكريم، حماك هللإلى الرفيق والصّديق والأنيس زو� الكريم، حماك هللإلى الرفيق والصّديق والأنيس زو� الكريم، حماك الله

        ........وفيقوفيقوفيقوفيقوفيقوفيقوفيقوفيق، مع تمنياتي لهم النجّاح والتّ ، مع تمنياتي لهم النجّاح والتّ ، مع تمنياتي لهم النجّاح والتّ ، مع تمنياتي لهم النجّاح والتّ ، مع تمنياتي لهم النجّاح والتّ ، مع تمنياتي لهم النجّاح والتّ ، مع تمنياتي لهم النجّاح والتّ ، مع تمنياتي لهم النجّاح والتّ """"""""كريمةكريمةكريمةكريمةكريمةكريمةكريمةكريمة" " " " " " " " وووووووو" " " " " " " " بلالبلالبلالبلالبلالبلالبلالبلال""""""""إلى الأحبة إخواتي إلى الأحبة إخواتي إلى الأحبة إخواتي إلى الأحبة إخواتي إلى الأحبة إخواتي إلى الأحبة إخواتي إلى الأحبة إخواتي إلى الأحبة إخواتي 

        ........إلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا إلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا إلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا إلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا إلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا إلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا إلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا إلى جميع أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا 

          ........علمّني حرفا طوال مسيرتي اiّراسـيةعلمّني حرفا طوال مسيرتي اiّراسـيةعلمّني حرفا طوال مسيرتي اiّراسـيةعلمّني حرفا طوال مسيرتي اiّراسـيةعلمّني حرفا طوال مسيرتي اiّراسـيةعلمّني حرفا طوال مسيرتي اiّراسـيةعلمّني حرفا طوال مسيرتي اiّراسـيةعلمّني حرفا طوال مسيرتي اiّراسـية        إلى كلّ منإلى كلّ منإلى كلّ منإلى كلّ منإلى كلّ منإلى كلّ منإلى كلّ منإلى كلّ من



 

 

  
    

  
  

        

        

        

        

        أسألهو  ه النّعمةذأحمده على هو  تعالىو  أشكر االله سبحانه

        .يرضاهو  التوفيق إلى ما يحبّه

  اذتيـــتـــــرا جزيلا أســـــام إلاّ أن أشكر شكـــا المقـــذلا يسعني في هو 
  ،هــــالموجو  نـــــــــم المعيـــت نعالتي كان، " فاطمة صغير" ورة ــــة الدكّتــــالمشرف

  .خير كلّ   جزاها االله عنيّ و  التي لولاها ما كان لهذا العمل ان يرى النّورو 
        : كما أتقدم بالشّكر الخالص للأستاذتين المناقشتين

  .بارك االله مسعاهما  "لهبريبأسماء  ".و أ  "حورية مرتاض."أ
        .أداا جميعهمو  غة العربيةإلى أساتذة قسم اللّ ، كذلك،  أتوجّه بالشّكرو 

        الثّواب،و  أسأل االله لهم جميعا الأجر، في الأخيرو 

        .أشهد االله أنّني شاكرة فضلهم و 

        
        



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مـقــــدّمــــــــــــة



  ةـــــــــدّمــــــــمق

        أأأأ

  مقدّمة

  بسم االله الرّحمن الرحيم

والصّلاة والسّلام  .بهيجزى عليه، ويلهم الحمد، ثمّ  بُ يمة، يمنّ بالتّوفيق، ثمّ يثعالحمد الله وليّ كلّ ن
  :م، وبعدى االله عليه وسلّ د صلّ لى أشرف الخلق، سيّدنا محمّ ع

اث العربيّ بأشكال نثريةّ عديدة ومتنوّعة، عنيت بدراسة فائقة من قبل الدّارسين، كفنّ يزخر الترّ 
  .الخطابة، والوصيّة، والرّسالة والمحاورة، والأمثال والحكم وغيرها من الفنون الأدبيّة شفهيّة كانت أو كتابيّة

ي هو موضوع بحثي، هذا الفنّ العريق، الذي يتّسم بخصائص ضف إلى ذلك فنّ التّوقيع الذّ أ  
  .ومميّزات عديدة، إلاّ أنهّ لم ينل حقّه في الدّراسة من قبل الأدباء والبلغاء، مقارنة بالفنون الأخرى

لاع على هذا الاطّ  في والحقيقة أن السّبب الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ذاتي رغبة منيّ   
الفنّ الذي حقيقة كنت أجهله، وكذلك لاحتوائه على خصائص بلاغيّة، تجذب القارئ خاصّة المياّل إلى 

    .علم البلاغة وفنوا
  .ودف هذه الدّراسة المتواضعة إلى التّعريف ذا الفنّ، وإبراز خصائصه الفنيّة  

  : الأسئلةولعلّ المقتحم لهذا البحث يتبادر إلى ذهنه مجموعة من   
هي أهمّ الخصائص الفنيّة  هل عرف النّثر العربي فنّ التّوقيعات؟ وما المواضيع التي تناولتها؟ ثمّ ما

  التي تنطبع ا مضامنها؟ وما السّبب في غلبة الإيجاز عليها؟  

وللإجابة عن هذه الأسئلة، رسمت خطة بحث لعلّها تفي بالغرض المرجو، فافتتحته بمدخل وثلاثة 
  :وخاتمة، على النّحو الآتي فصول

  .فالمدخل عنونته بمكانة الإيجاز عند العرب

  .دراسة أسلوب الإيجاز، مفهومه، أنواعه، ومواضعه: والفصل الأوّل

  .فقد تطرق إلى  فنّ التوقيعّات من حيث المفهوم والنّشأة والتطوّر: أما الفصل الثاّني



  ةـــــــــدّمــــــــمق

        بببب

فنيّة في فنّ التوقيع، محاولة فيه سرد بعض لقيمة الإيجاز ال: بينما خصّصــت الفصل الثاّلث
إيجــاز (التّوقيعات وتحليلها متّبعـــة إياّهـــا في مختلـــف العصـــور من أجل إبـــراز موطن الإيجاز فيها بنوعيــــــــه 

  ).قصـر، وإيجاز حذف

في مختلف وختمت البحث بخلاصة لأهم النّتائج التي توصّلت إليها أمّا المنهج الذي اعتمدته 
  .مراحل بحثي تمثل في منهج الوصفيّ والتّاريخي  والتعليل

هاشم ل: "النّثر في العصر العبّاسي"ولقد أثرى هذا البحث مجموعة من المصادر والمراجع، أبرزها 
، كتاب محمود عبد الرحيم صالحل: "فنون النّثر في الأدب العباسي"، مناع ومأمون ياسين

صبح الأعشى "وكذلك  ،عبد العزيز عتيق: "علم المعاني"، والعسكريلأبي هلال  "الصّناعيتين"
  .للقلقشندي "في كتابة الإنشا

أتمنى  أتقدّم بالشّكر للأستاذة المشرفة الدكتورة فاطمة صغير على جهودها وإعانتها لي، كما وأخيرا
  .أن أكون استوفيت للموضوع بعض جوانبه، وأرجو أن أكون قد وفّقت ولو قليلاً 

  .مال الله وحده عزّ وجلّ والك

  

  ه1437شعبان  23: مغنية في

  م2016ماي  29: الموافق لـ

  

        إيمان فتحية عرّاسإيمان فتحية عرّاسإيمان فتحية عرّاسإيمان فتحية عرّاس

        



 

    

  

  المدخل
 الإيجاز عند العرب مكانة
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  مكانة الإيجاز عند العرب: المدخل

محاكاة العــــرب ، و السّماع، و تتمتّع اللّغة العربيّة بقدر كبير من الثبّات نتيجة ارتباطها بالقرآن الكريم
، شرحاو  تجعله يعيش هذا العصر فهماو  من أهّم ميزاا التي تقرأ فيها نصّا قديمـــاهذه الميزة ، و في كلامهم

في كثير من التغيرّات التي كانت ، إلى جانب ذلك فإّا تتغيرّ في أسلوا الذي لا يلازم صورة واحدةو 
لك بتوظيف ذ، و حسب الأرضيّة المعرفيّة التي يمتلكونــهاو  لكل قوم، مانيّةتوظّف خلال الحقب الزّ 

  .أصولها الجامدة لاستخراج الألفاظ التي تحاكي مفاهيم كل عصرو  الخصائص العامّة للّغة

هكذا نجد فيها المظاهر التي تعمل على نموّ اللّغة شأا شأن باقي اللّغات التي تقاس قوّا و 
سب الخصائص التي تمتاز بحو  مسايرا للوضع المتغيرّ و  تطوّرهاو  بالعوامل اللّغوية التي تعمل على ثرائها

  .1ا

حملوا معه و  فلقد حمل العرب الإسلام إلى العالم، اللّغة العربيّة معجزة االله الكبرى في كتابه ايدو 
 فتركت لغاـــــا الأولى، شمـــال إفريــــقيا بعـــــد دخول الإسلام إليهاو  فاستـــــعربت شعوب غرب آسيا، لغته

  2.تـــركــوا لــغــة إلى أخرى، و فهجـــروا دينــا إلى ديــن، ـرآن حبـّـا في الإســلام الذي عربّـــهـمآثـــرت لغــة الـــقـو 

فكانوا علماء في ، آداا للآخرينو  لقد شارك الأعاجم الذين دخلوا الإسلام في شرح قواعد العربيّة
  .ــعالبديو  البيانو  المعاني :البلاغة بفنوا الثلاثةو  الصّرفو  النّحو

 نحــوو  صــــرفو  تراكيـــــبو  اللّغـــة العربيـة أقدم اللّغـات التي مازالت تتمـــتـّـــع بخصائصهـــا من ألفــاظو 
،  اللّغات تركيباً هي كذلك أمتنو  خيــال، مع الاستطاعة في التّعبيـــر عـــن مـــدارك العلم المختـــــلفــــة،و  أدبو 
 أنهّا أفضــــل اللّغات"): ه395ت( رساابن فيقول ، هاعند أهل اً قأعذا مذاو  اً أوضحها بيانو 
فأنزل بها  ، خاتم رسالاتهو  إذ يكفى ذلك دليلا أن ربّ العالمين اختارها لأشرف رسله، أوسعهاو 

  3."كتابه المبين
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كانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحقّ و "): ه808ت( ابن خلدونوأيضا يقول 
يقصد من خلال هـــذا التّعريف أن اللّغة العربيــــة معجــزة و  1،"عن المقاصد أوضحها بياناو  الملكات

  .يفضّلها عن باقي اللّغاتو  العرب

اللّغة التامة الحروف الكاملة الألفاظ إذ لم ينقص عنها "): ه821ت( القلقشندييراها و 
إن كان لها فـــــروع ، و تهفيعيبـــها زيــــاد، لم يزد فيها شيء، و شيء من الحروف فيشــينها نقصانه

ينقص و  أخرى من الحروف فهي راجـــعة إلى الحـــروف الأصليّة وسائر اللّغـــات فيها حروف مولـّــــدة
  2."حروف أصليــة

ويورد مزايا يراها  3،"أوسعهاو  أن لغة العرب أفضل اللّغات") : ه911ت( السّيوطييذكر و 
تخفيف و  كذلك فكّ الإدغام، و  التّمثيلو  الاتّساع في الاستعارةو  تكثرة المفردا: دليلا على أفضليتها منها

  4.تركهم الجمع بين الساكنين: منها، و الكلمة بالحذف

، ة دلالة بعض الحروف على المعانيأنّ من خصائص اللّغة العربيّ ) ه392ت( ابن جنّيوقد لاحظ 
تها بالأحداث المعبر عنها بها تشبيه أصواو  ذلك أنهّم قد يضيفون إلى اختيار الحروفو ": حين قال

توسيط ما يضاهي أوسطه سوقا للحرف على سمت المعنــــى ، و تقديم ما يضاهي آخره، و ترتيبا
، بتّ الحبل: إذا جاء ثاني الكلمة دلّ عل القطــــــع" التّاء"فحرف ، الغرض المطلوب، و المقصود

، غابت الشمس: الخفاءو  الظلّمةو  ستتارحرف الغين في أوّل الكلمة يدلّ على الاو  .بتــر العضــــو 
، نفت: حرف النّون في أوّل الكلمة دلّ على الظهّور  والبروز، و إلخ...غطس السباّح، غـــاص الماء

  5."إلخ.....نبت ، نفخ
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لأنّ  اللّغة العربيّة ، لا يمكن حصره في هذه الأسطر القليلة، خصائصهاو  الحديث عن اللّغة العربيّةو 
 مميّزات متنوعة كالثراء اللّغوي نتيجة الاشتقـــاق، و غات لما تتّصف به من مقوّمات كثيرةغير كلّ اللّ 

  ....النّحت و  الترّادفو 

كيف أنّ كلمة واحدة فيها أو جملة ، و إنّ أبرز ما يلفت الانتباه في لغة العرب أّا لغة إيجازو 
تلاعب خيالها في ذهن المرء بسماعه لهذه اللّغة، المتشبعّة التي يو  تتضمّن ألوانا من المعاني المختلفة، واحدة

نجد العرب حينذاك ، فإذا اقتفينا آثار خطى هذه  اللّغة ايدة منذ بدايات عهدها في العصر الجاهلي
 الجملــــةو  الكلمـــــة    و  قد كانوا يعمــدون إلى حذف الحرف، و شديدي الحرص على الإيجاز في لغتهــــم

يقتصرون على الإشارة المعبــــرّة الموحية إلى المعنى فضلا عن ، و أنّ المعنى تامّا بدوا جدواو  الجمل إذاو 
  :لأجلها استعملت العرب الإيجاز هيالدواعي التي و  من بين الأسبابو  1.السّــرد المملّ 

يختصر الكتاب ليحفظ ويبسط  ليفهم، : فقــــد روي أنّ الخليل بـــــن أحمد قال: سهولة الحفظ )1
نعم، كانت تطيل ليسمع منها، : قالهل كانت العرب تطيل؟ : و بن العلاءقيل لأبي عمر و 

  .وتوجز ليحفظ عنها 
 .إخفاء الأمر عن غير المخاطب  )2
 .ضيق المقام خوف  قوات الفرصة  )3
 2.ذكاء المخاطب حيث تكفيه اللّمحة والوحي والإشارة )4

الإيجاز في كلامهم لأنهّ بالاختصار  استعمالهم أسلوبو  فهذه الأسباب أدّت إلى استخدام العرب
  .لدى المتلقّى أكثر تأثيراً و  بارزةو  تكون الفكرة واضحة

اللّقطات الإيحائية في تعبيرها حين يغني ، و إلى الإيجاز كانت السجيّة العربيّة الأولى تميل  هكذاو 
في ، و إلى فواصل كثيرةخطبهم المتقطعّة ، و الحكمو  هذا ما نلمسه من خلال الأمثلة، و اللّمح عن التّفصيل
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العرب في مختلف  بارزة في أقوالو  فصفة الإيجاز كانت واضحة، جعلهم البيت وحدة قائمة بنفسها
  .العصور

  مارسوه في كتاباـــــم الإبداعيـــــة على اختلاف ألواا و  دعو إليهو  فالجاهليّون أشادوا كثيــــرا به
 فقــــــد كان مجتمعــــا تشيـــــع فيه الأميـّـــــة، لى ظروف مجتمعهمفي اهتمامهـــم به راجع إ  -السر لعلّ و  -
لهذا كان عليهم أن يعتمدوا على ذاكرم من ناحية في الإبقاء على أدم الذي و  تندر فيه الكتابةو 

لكن الذاكّرة و  ــــرى،على تناقلــــه عن طريـــق الــرّوايـــة جيــلا بعـــد جــيــــل من ناحية أخو  يصــوّر حياتــهم،
إذا استوعبت ما و  لا سيّما إذا كان طويلا، و مهما كانت قويةّ لا تستطيـــع أن تستوعب كلّ ما يقال

، إنّ مثل هذه الاعتبارات. قـــدرت عليـــه من الكلام المســهب فإّا معرّضة لنسيــان بعضــه بســبب طولــه 
اعتبر في أوّل الأمر وسيلة لاستعاب أكبر قدر ممكن من  إذ، أوجدت الحاجة إلى الإيجاز في القول

في هذا السّياق نجد و  .بقي محصورا في الذّاكرة حتىّ يتسنىّ للأجيال المتعاقبة الاطلاع عليه ، و الأدب
ت على تلبية حاجام للحفاظ على متنوّعة في فضل الإيجاز لأنه البلاغة الفعلية التي ساعدو  أقوال كثيرة

رغم أنهّ مطلب بلاغي تستند عليه مقتضيات الكلام في ، فلمّا نظروا لمفهومهو  الفكريو  ليهم العقتراث
  1.الكثير من الأحيان

إن اقتضى و  في صدر الإسلام تواصلت العناية بالإيجاز على نحو ما كان عليه في العصر الجاهليو 
القديم كانت لا تزال و  الجديد لكن ظروف اتمعين، و الأمر في هذه  الفترة تدوين الرّسائل لأغراض شتى

يجاز وسيلة أكثر من قائمة لذلك ظلّ الإ، و ندرة أدوات الكتابةو  فمن جهة قلّة الكتاب، متقاربة متشاة
 تفرّغت لها طائفة من الأدباء راحوا يتقنون في طرقهاو  ثم شيئا فشيئا زاد الاهتمام بالكتابة. لذاا

ة جديدة في تطوّر مفهوم الإيجاز والنّظر إليها على أنه مطلب فكان ذلك إيذانا ببدء مرحل، أساليبهاو 
بلاغي يتنافس الكتاب في الإبداع فيه حتى ودّ بعضهم لو كان الكلام كلّه توقيعات مصبوبة في قوالب 

  2.من الإيجاز
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 الرّسول صلى االله عليهنجد أحاديث ، الةّ على حضور الإيجاز في هذا العصرومن بين الشّواهد الدّ 
  .1أُوتيِتُ جَوَامِعَ الكَلِم�: مسلّ و 

 مسلّ و  صلّى االله عليهفكلام الرّسول ، يدلّ هذا الحديث على قلّة الألفاظ مع كثرة المعانيو 
ميّالا إلى الإيجاز بدليل مجموعة  سلمو  صلّى االله عليهكان و ، يتّصف بالإيجاز نتيجة تأثرّه بالنصّ القرآنيّ 

  :من الأقوال أثرت عنه منها

اءدَ  ـــــةِ مَ لاَ الس ــــــى بِ فَ كَ �: سلمو  ى االله عليهقوله صل  .أ 
ســـــول صلى االله الرّ هذا يعني أنّ و  2

 اـــنيع في الدّ ــــفالنّ و  يرـــا بالخـــــــود علينـــــالعافية في أمور تعو  ةــــــــنا على استثمار الصحّ ثّ يح ه وسلمعلي
، انصرف إلى أمور لا ــمّهو  ل معهاـــــن الإنســـــان التّعاملقد أطلق تسمية داء إذا لم يحســـ، و خرةوالآ

طولها  لأنّ ، ضي إلى أعراض قاتلــــــةة التي تفينهي أمّته على العافيـــــــو  م يأمرسلّ و  فهو صلى االله عليه
 .آفات الهرمو  ي انقطـــــاع اللـّــــــذاتيؤدّ 

فهذا  ،3هُ قَ وائِ ه بَ ارُ جَ  نُ أمَ من لا يَ  ةَ ن جَ ال لً دخُ يَ  لاَ � :صلى االله عليه وسلم قولهوفي   .ب 
لها " يأمن"ته بأن لا يدخل الجنّة،  فلفظة أمّ  ار وبحذّرالحديث يهدف إلى النّهي عن إيذاء الج

 ......دلالات، عديدة في الحديث منها يحمي جاره ويخاف عليه 

عباراته تدلّ على و  ظهدقيقة في الأسلوب بحيث ألفا سلمو  الرّسول صلّى االله عليهفأحاديث 
  .معاني كثيرة

فمالوا إلى الإيجاز في كلّ شؤوم حصرها في  سلمو  صلّى االله عليهلقد سار العرب على جه 
فكان هذا الإيجاز أساس مهمّا في ، ما في صدورهم من عواطف، و تعبيرهم عمّا في أذهام من أفكار

على وجه العموم، قد حل عهده بعده، ذلك  ،طنابالإ إلىلم يكن الميل  إذ بناء أساليب القول عندهم،
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 عدم الاستقرار النّفسي للنّاس بسبب حركتهم الدّائبة، و سرعة تطوّرهاو  الفتنو  الحوادثو  لأنّ كثرة الحروب
يتأمّلوا فيما ، و لم تتح الفرصة للنّاس لكي يلتقطوا أنفاسهم، قلقهم الدّائم نتيجة لهذه الظرّوف السّائدةو 

 عواطفهمو  فلقد كان مناسبا جدّا للتّعبير عن أحوالهم، ا هذا  التأمّل في اطمئنانيطيلو ، و حولهم
قد تجلّى ذلك واضحا كلّ الوضوح في رسائل صدر الإسلام التي كانت الأغلبيّة العظمى ، و أفكارهمو 

السّمة  هذه هي، منها تتراوح بين بضعة أسطر وصحيفـــة واحدة مماّ كان يتّخــــذ لكتابة الرّسائل آنذاك
منه فالإيجاز في الكلام هو التّعبير عن الفكرة بأقلّ الألفاظ المتاحـــة من غير أن ، و القاعدة المتبعةو  البارزة

  1.غراتتتفرعّ بالمرء سبل التّعبيــــر لإشباع هذه الفكــــرة أو ذاك المعنى أو سّد جميع الثّ 

في القرن الثاّلث هجري يحدّد ) ه255ت( الجاحظإذا جئنا إلى العصر العبّاسي فإننّا نرى و 
ثم نراه فيما بعد يتوسّع  2،"الإيجاز هو الجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة": مفهوم الإيجاز بقوله

إنمّا صار الإيجاز عنده ، و "جمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة": فلم يعد يقصره على، في مفهومه
  3."ثيرةان ذلك الأداء في الألفاظ قليلة أم كسواء أك، أداء حاجة المعنى"يعني 

فمقياس الإيجاز ، لم يجاوز مقدار الحاجةو  في رأيه إيجاز لأنه وقف منتهى البغيةو  فقد يطول الكلام
عدم تجاوز مقدار  هذه الحاجة أو النّكوص عنها طال الكلام أم و  في نظره إذن هو أداء حاجة المعنى

  .قصر

ما و قصور البلاغة على الحقيقة ": فإنّ الإيجاز عنده هو) ه395ت( أبو هلال العسكريّ أمّا 
  4."هما من أعظم أداء الكلامو  الخطل و  تجاوز مقدار الحاجة فهو فضل داخل في باب الهذر
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ل اق، و "انالزّيادة في الحدّ نقص"): ه187ت( جعفر بن يحييقول : في تفضيل الإيجازو 
 ن شبةـــشيب بوقال  "للإطالة استبهاماو  له إفهــامــــا، عليكـــم بالإيجــــاز فإنّ ": محمد الأمين

إذا طال الكلام عرضت له أساب ": وقال آخر  "خير من كثير شاف، القليل الكافي"): ه262ت(
ما و  قيل، فقال الإيجاز، ما البلاغة": قد قيل لبعضهمو  "خير في شيء بأتي به التكلّف لاو  التكلّف
  .1"ريب البعيدتقو  قال حذف الفضول، الإيجاز

لأننّي رأيتها في الصّدور ": فقال، والإلى القصائد القصار بعد الطّ رك ما صبـ للفرزدقوقيل 
أكثر من القصائد  اً انتشار و  اً ا تأثير قويّ على السّامع ولها ذيوعله أي أنّ  2."في المحافل أجول، و أوقع

  .الطّوال

 ج،لأنهّا في الأذان أول: فقال، كوالما بال قصارك أكثر من ط": لأبيها بنت الحطيئةقالت و 
ابن ألا تطيل القصائــــد كما أطال صاحبك ) ه604ت( ة الذّبيــــانيللنابغقيل ، و "بالأفواه أعلقو 

قال هنّ بالقلوب ، ين مالك تزيد على أربعة واثنينالمحدث قيل لبعض، و "انتقلمن انتحل ": فقال، حجر
  3.أوجزو  صاحبها أبلـــــغ، و للمعـــــاني أجمـــــعو  ،بالألسن أعلق، و إلى الحفظ أسرع، و أوقع

  :فقال، ألا تطيل القصائد) ه830ت( لابن حزموقيل 
  أبَِي لِي أُطِيلَ الشعْرِ قَصْدِي

  إِيجَازِي بِمخْتَصَرْ قَريِبٍ و 
هُـــــن أَرْبَـعَــــــةً  عَتُـ   سِتــــــاو  فأَبَْـ

  اراًـــدَا ليَْلٌ نَـهَـــــخَوَالِدَ مَا حَ 
  هُن إذَا وَسَمَت بِهِن قَـوْمَاو 

  تُ مَسَافِرَاتــوكُن إذَا أَقَمْ 
.....  

  

  عِلْمِي باِلصوابِ و  إلىَ المَعْنَى
  حَذَفْتُ بِه الفُضوُلَ مِن الجَوَابِ 

  ابــــــةٍ بألَْفَــــاظٍ عِــــذَ مُثَـقــــــــــفــَـــــ
  مَا حَسُنَ الصبَا بأَِخِي الشبَابِ و 

  كَأَطواقِ الحَمَائِمِ في الرقِاَبِ 
  4عَ الركابِ ـــرواة مَ ـــــادَاه الـــنَـهَ 

.....  
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له في و  ما رأيت بليغا قطّ إلا:"أمير المؤمنين على ابن أببي طالب رضي االله عنهوقال 
ـــادة  من الخير قال الزيّ . صوابا: ؟ قالواقيل أفتسمعون صوابا أم خطأو  "في المعـــاني إطالــــــة، و الإيجاز
دعا ، ما فضل عن مقدار الاحتمال، و لنشاط السّامعين اية، و ليس كما قال لأنّ الكلام غايةو  خيـــر،

، هو معيب عند كلّ لبيبو  الخطلو  الإسهاب، و فذلك هو الهذر، صار سببا للملال، و إلى الاستثقال
  1.قال بعضهم البلاغة بالإيجاز أنجح من البيان بالأطنابو 

لأنّ اللّغـــــــــــة العربيّة ترتكز على ، ضح ممـّــــا ذكر أنفا أنّ الإيجــــــــاز صفة بارزة في الكلام العربيّ ويت
على و  فنـــون متنوّعة،و  تقريبه،فنجدها في ألوان عديـــدةو  الاقتصاد في القول لتوصيل الفهمو  الجوهــــــــــــر

  .كذلك فنّ التوقعات الذي يمثل موضوع بحثيو  الحكم و  الأمثالو  سبيل المثال أذكر فن الخطابة

 بحيث يمدّ الأسلوب روحــا، ركــــن فصاحتهـــم له ميـــزة جماليــّـةو  فالإيـجاز عند العرب عماد بلاغتهم
مقولة واحدة نكتب ، في بعض الأحيان، و دلالات عديدةو  فالعبارة على شدّ قصرها لها معاني، جمالاو 

لهذا  ، و الإبداعي لأسلوب الإيجازو  فهناك يكمن الجانب التّزييني ي على عدّة صفحات،فيها مقالة تحتو 
البلاغة علم كثيـــر في : يقول فيه الحكماء، و المكانة التي يحظى او  يبينون الأهميّةو  كان العرب يقدّسونه

، "لم يمـلّ و  دلو  خير الكـــــلام ما قــل "و ،"يجــــازالبلاغــــــة الإ" :يثبـــــت القـــول التالـــــي هذا، و قـــــــول يســــير
  .الإسهابو  أفصح من الإطالةو  أبلغو  أي أن الكلام المختصر أحسن

بل هو أن ، ويبسط رهان القول أو ميدانه، فالبلاغة إذن ليست أن يطال عنان القلم أو ميدانه
  .لا إخلال يفضى إلى الفاقة، و على الحاجةمن حيث لا مزيد ، معان أفرادو  بألفاظ أعيان، يبلغ أمد المراد
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  أسلوب الإيجاز: لالفصل الأوّ 

  مفهوم الإيجاز: أولا
  :لغة  .أ 

  ]ز.ج.و[الإيجاز من مادة 

بين الإيجاز ": ابن سيّدهقال  ره،اختص: قلّ في بلاغة ،وأوجزه: وَجَز وَجُز الكلام وجازة و أوجز
خفيف، وأمر وجز وواجز ووجيز وموجَز : والاختصار فرق منطقي ليس هذا موضعه، وكلام وجز

  ."وموجِز

  الوحي، يقال أوجز فلان إيجازا في كل أمر:والوَجْزُ 

  "لَوْ لاَ عَطاَءٌ مِنْ كَريِم وجْز: "رؤبةوأمر وجيز وكلام وجيز أي خفيف مقتصر، قال 

عَلَى حُزَابِي جُلاَل : "رؤبةالوجز السّريع العطاء، يقال وجز في كلامه وأوجز، قال : عمرو أبو
إذا قلت : قال له عليه السّلام: ، يعني بعيرا سريعا، وأوجزت الكلام قصّرته، وفي حديث جرير"وَجْزِ 

م والجواب، يوجز في الكلا: مثل تنجّزته، ورجل ميجاز: فأوجز، أي أسرع واقتصر، وتوجّزت الشّيء
  ."مَا وَجْزُ مَعْرُوفِكَ بالرمَاقِ : "وأوجز القول والعطاء قلّله، وهو الوجز، قال

فرس يزيد بن سنان، وهو من ذلك : سريع الحركة فيما أخذ فيه، والأنثى بالهاء، ووجزة: ورجل وجز
 .وأوب وجزة السعدي سعد بن بكر، شاعر معروف ومحدث

  1.أراها عادية :سيدة ابنمن أسماء صفر، قال  :وموجز

  2.تنجزه، والتمسه: يءقللها وتوجز الشّ : قل ،وكلامه قلله، وهو ميجاز، والعطية:وأوجز الكلام 
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ينطبق عليها تعريف واحد ] وجز[والمتصفّح لأيّ معجم يلاحظ أن المادة اللغوية للفظة الإيجاز 
 وهو بمعنى قصّر، واختصر وقلّل

  :اصطلاحا  .ب 
عاني الكثيرة تحت اللّفظ القليل، أو هو التعبير عن المقصود بلفظ أقل من الإيجاز هو الإتيان بالم

  1:يالحارث بن حلزة اليشكر المتعارف واف بالمراد لفائدة، فإن لم يف كان إخلالا وحذفا رديئا، كقول 

  لاَ ي ظِ فِ  رٌ ي ـْخَ  وكُ فالنّ 
  اد كَ   اشَ عَ  نْ م مِ  شِ يْ العَ  لِ     .....

.....  

من العيش الشاق في ظلال خير في ظلال النوك والحمق  ش الناعم الرغد،والعي :لاشك أنه يريد
  2.العقل، لكن لحن كلامه لا يدل على هذا إلا بعد التأمل وإمعان النظر

  :عرورة بن الوردوقول 
  مْ هُ وسَ فُ ن ـُ ونَ قُ نِ خْ يَ  ذْ إِ  مْ هُ لَ  تُ بْ جِ عَ 

  3ارَ ذَ عْ أَ  انَ ى كَ غَ الوَ  نْدَ م عِ هُ لَ ت ـَقْ مَ وَ     .....
.....  

فإن المعروف إذا زجا كان أفضل منه إذا :فإنه يريد إذ يقتلون نفوسهم في السلم ،وقول بعضهم نثرا
  .4توفر وأبطأ ولا شك أنه يريد إذا قل وزجا

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ ﴿ :التعبير بألفاظ قليلة عن معان كثيرة، نحو قوله تعالىهو : وبعبارة أخرى
  6.حيث نلاحظ أن مكارم الأخلاق بمجملها قد عبر عنها بألفاظ قليلة 5،﴾جَاهِلِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْ 

                                                           

 116ديوان الحارث بن حلزة اليشكوي،دار الإمام النووي، د ط ، دس، ص :1
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ويعد  1."التعبير عن المراد بلفظ غير زائد" :ابن الأثيروهو من أعظم أنواع البلاغة، ولقد عرفه 
  .2الإيجاز والاختصار بمعنى واحد

الإيجاز تصفية الألفاظ من الإيجاز تهذيب الكلام بما يحسن به البيان، و ": مانيالرّ وعرفه 
الكدر وتخليصها من الدرن، والإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ، والإيجاز إظهار 

  3."المعنى الكثير باللفظ اليسير

وإذا  " ويفسر هذا التعريف تفسيرا واضحا بقوله "تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى"وكذلك 
ه بألفاظ كثيرة، ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة، فالألفاظ القليلة كان المعنى يمكن أن يعبر عن

فالتعبير لا يطلق عليه صفة الإيجاز إلا إذا كان له طريقان أحدهما أقل ألفاظا من الآخر فالعبرة  4"إيجاز
الحروف، وعدد الكلمات، فكلما قلت الحروف ونقصت الألفاظ  دبعد -إذن -  مانيالرّ في الإيجاز عند 

إذا كانت البلاغة -  ولاشك أن هذه النظرة تدفعنا إلى القول ،م الكلام بالحسن، واتصف بالجمالسات
بأن الإشارة أكثر بلاغة من اللفظ لأا تخلو من الألفاظ والحروف   -مرتبطة بالقلة أو الكثرة في الألفاظ

كون مقياس الحسن كلية، وقد كان ينبغي ألا يكون عدد الحروف هو مقياس البلاغة، بل ينبغي أن ي
فظ من معنى، وما يلقيه من خلال وما يثيره من صور وأفكار، فكلما كانت والبلاغة فيما يحمله اللّ 

الألفاظ أكثر إيحاء بالمعاني المقصودة، والصور والأفكار المطلوبة ،كانت أدخل في البلاغة وأقرب إلى 
  .5الفصاحة ،وذا وحده يمكن إدراك الإيجاز بصورته الحقيقية

ويتضح من خلال قراءتي لعدة تعريفات للإيجاز في مختلف كتب البلاغة وعلومها وجود تقارب 
  وتوافق في المفاهيم، فالاختلاف في الصياغة والأسلوب، لكن المعنى واحد وهو التعبير عن الغرض بلفظ 

                                                           

، تح كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2ري، جابن الأثير الجز : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ينظر :1
 52م، ص1998-ه1419، 1ط
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 80م، ص1976، 3محمد خلف االله، محمد زغلول سلام، دار المعارف، مطر، ط: تحأبو الحسن الرماني، : النكت في إعجاز القرآن :3
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اك علاقة وطيدة ومن خلال تلك المفاهيم التي ذكرت أنفا، يتبين لنا أن هن-قليل مع الإفصاح والإبانة
بين المفهوم من الناحية اللغوية والاصطلاحية ،فهي جميعا تدل على الاختصار والتقليل في الكلام أي 

  .الإيجاز بمعنى التعبير عن المعاني بأقل قدر ممكن من الألفاظ وبعبارات مختصرة دف توصيل المراد

  أقسام الإيجاز: ثانيّاً 
  .إيجاز القصر وإيجاز الحذف :هما جعل البلاغيون الإيجاز قسمين

  إيجاز القصر  .أ 
هو الذي لا يمكن التعبير : "هو ما تزيد فيه المعاني على الألفاظ الدالة عليها بلا حذف وقيل أيضا

  1".عن معانيه بألفاظ أخرى منها وفي عدا

ابن وقال  2."هو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني": فقال  أبو هلال العسكريولقد عرفه 
هو أعلى طبقات الإيجاز مكانا وأعوزها إمكانا، وإذا وجد في كلام بعض البلغاء فإنما وجد :"الأثير

  3."شاذا نادرا
وسمي كذلك إيجاز البلاغة وهو أداء المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة دون اللجوء إلى الحذف، وإيجاز 

  .4القصرمن إيجاز : القصر مطمح البلغاء حتى أن بعضهم سئل عن البلاغة فقال

  :والإيجاز الخالي من الحذف ثلاثة أقسام
إلى  ﴾إِنهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ﴿: كقوله تعالى وهو أن يقصر اللفظ على معناه،: إيجاز القصر الأوّل ∗

 :وقيل في وصف بليغ -جمع في أحرف العنوان والكتاب والحاجة  5،﴾وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿: قوله
 .كانت ألفاظه قوالب معناه

                                                           

 241الجزائر،دط،دس، ص:المسير في البلاغة العربية، ابن عبد االله شعيب،دار الهدى ،عين مليلة :1
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 قوله المنطوق وسمي التضييق أيضا، نحووهو أن يقدر معنى زائدا على : إيجاز التقدير انيالث ∗
لَهُ مَا سَلَفَ ﴿ :تعالى تـَهَى فَـ أي خطاباه غفرت فهي له لا  1﴾فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَهِ فاَنْـ
 .عليه

إِن اللهَ ﴿ :تعالى قوله نحو ،فظ على معان متعدّدةوهو أن يحتوي اللّ : الثالث الإيجاز الجامع ∗
حْسَانِ  هو الصراط المستقيم، المتوسط بين طرفي الإفراط : فإن العدل 2﴾يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

هو : والتفريط، المومي به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق والعبودية، والإحسان
 .3الإخلاص في واجبات العبودية

فإن  4،﴾وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴿: قال االله تعالى :في القرآن الكريم ومما ورد من إيجاز القصر
لا يمكن التعبير عنه بالألفاظ الكثيرة، لأنه معناه إذا قتل القاتل امتنع غيره " القِصَاصُ حَيَاة"قوله تعالى 

رب في معناه وهو عن القتل، أوجب ذلك حياة للناس، ويتبين فضل هذا الكلام إذا قورن بما جاء عن الع
فقد يخيل لمن لا يعمل أن يعمل أن هذا القول على وزن الآية الكريمة ،وليس " القتل أنفى للقتل" :قولهم

" والقتل أنفى للقتل"لفظتان " القصاص حياة"أحدهما أن :الأمر كذلك بل بينهما فروق من ثلاثة أوجه
افيا للقتل، إلا إذا كان القتل على حكم فيه تكرير ليس في الآية والوجه الثالث أنه ليس كل قتل ن

  5.القصاص

كلمتان استوعبتا جميع الأشياء على غاية  6﴾أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ ﴿ :قول االله عز وجل وأيضا
فَعُ الناسَ ﴿ :الاستقصاء، وقوله تعالى  جمع أنواع التجارات 7،﴾وَالْفُلْكِ التِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَـنـْ

                                                           

 275سورة البقرة،الآية  :1
 90سورة النحل الآية :2
ه، 1428/ 2007، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2محمد سالم هاشم، م: جلال الدين السيوطي، تج:الإتقان في علوم القرآن :3

 107-106ص
 179الآية  سورة البقرة، :4
 148م، ص2003ه، 1424عبد العزيز عتيق، دار الآفاق العربية، القاهرة، دط، ص ،علم المعاني :5
 54سورة الأعراف،  :6
 164سورة البقرة، :7



  يجازيجازيجازيجازأسلوب الإأسلوب الإأسلوب الإأسلوب الإ                   :للللالفصل الأوّ الفصل الأوّ الفصل الأوّ الفصل الأوّ 

16161616    

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ﴿ :وصنوف المرافق التي لا يبلغها العد والإحصاء، وقوله تعالى
والصفح عن الظالمين  ،أسره، لأن في العفو صلة القاطعينفجمع جميع مكارم الأخلاق ب 1﴾الْجَاهِلِينَ 

وصون اللسان عن الكذب، وغض الطرف عن  وإعطاء المانعين، وفي الأمر بالمعروف تقوى وصلة الرحم،
الحرمات والتبرؤ من كل قبيح لأنه لا يجوز أن يأمر بالمعروف وهو يلابس شيئا من المنكر، وفي الأعراض 

  .2عن الجاهلين الصبر والحلم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه بما يفسد الدين

لَعِي مَاءَكِ وَيَ ﴿ :وقوله تعالى ا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَاسْتـَوَتْ وَقِيلَ ياَ أَرْضُ ابْـ
فهذه الآية الكريمة تتضمن مع الإيجاز والفصاحة دلائل  3﴾عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُـعْدًا للِْقَوْمِ الظالِمِينَ 

هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴿: القدرة، وقوله تعالى على جميع ما أخرجه " الماء والمرعى"فدل بشيئين  4،﴾أَخْرَجَ مِنـْ
من الأرض قوتا ومتاعا للناس، ومن العشب والشجر والحطب واللباس والنار والملح والماء، لأن النار من 

عَامِكُمْ ﴿ :العيدان ،والملح من الماء والشاهد على أنه أراد ذلك كله قوله تعالى   5.﴾مَتَاعًا لَكُمْ وَلأِنَْـ

كَفَى باِلسلاَمَةِ �: الرسول قوله صلى االله عليه وسلمفي أحاديث  ومما ورد من إيجاز القصر
أولئك قوم جعلوا أموالهم مناديل لأعراضهم، فالخبر م " :ومنه في كلام العرب قول أعرابي ،6دَاء

  .أي يقومون أعراضهم ويحموا بأموالهم" زائد والمعروف لهم شاهد

تعظهم بقولك، واستحي من االله بقدر قربه منك،  أما بعد فعظ الناس بفعلك ولا: "وقول آخر
  ".وخفة بقدر قدرته عليك

  7.لمن هذا المال؟ فقال الله في يدي وقيل لأعرابي يسوق مالا كثيرا،
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  الحذفإيجاز   .ب 
بشرط أن لا يختل المعنى لذلك الحذف والمحذوف وقد يكون  1"حذف شيء من الجملة"ويقصد به 

صفة أو موصوفا أو جملة مع الإشارة، أن هذا المحذوف لا يكون  إما حرفا مضافا، أو اسم موصول ،أو
  .المعنى متوقفا عليه وسيتضح هذا الأمر من خلال الأمثلة التي توردها

  :وإيجاز الحذف أنواع
وهو حذف بعض حروف الكلمة، وأنكر ابن الأثير ورود هذا النوع في  ،ما يسمى بالاقتطاع .1

سور، على القول بأن كل حرف منها من اسم من أسمائه  القرآن، ورد بعضهم جعل منه فواتح ال
أول كلمة  2﴾وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴿ :قال االله تعالى:هم أن الباء في كما تقدم، وداعي بعض

  .بعض ثم حذف الباقي
ما أغنى : بالترخيم ولما سمعها بعض السلف قال 3﴾وَناَدَوْا ياَ مَالِكُ ﴿ :ومنه قراءة بعضهم

  .ة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمةبأم لشدّ : خيم، وأجاب بعضهمى الترّ ار علأهل النّ 
إذ الأصل  4﴾لٰكِنا هُوَ اللهُ ربَي﴿: في قوله تعالى) أنا(ويدخل في هذا النوع حذف همزة 

  5.تخفيفا وأدغمت النون في النون) أنا(حذفت همزة ) لكن أنا(
﴿بِمَا أنُْزِلَ : وقوله عز وجل 6،﴾أَنْ تَـقَعَ عَلَى الأَْرْضِ اءَ ﴿وَيمُْسِكُ السمَ : ومثله ما قرئ

﴿إِنـهَا : وأيضا 8،﴿فَمَنْ تَـعَجلَ فِي يَـوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾: تعالى وكذلك في قوله 7،إِليَْكَ﴾
 9.لإَِحْدَى﴾
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حدهما عن الآخر وهو أن يقتضي المقام شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفي بأ: ما سمي بالاكتفاء .2
أي البر  2﴾سَرَابيِلَ تَقِيكُمُ الْحَر ﴿ :كقول االله عز وجل.1لنكتة،ويختص غالبا بالارتباط العاطفي

وخصص الحر بالذكر لأن الحطاب للعرب، لأن بلادهم حارة والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه 
﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا  :يحا في قولهأشد عندهم من البرد وقيل لأن البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته صر 

 :وفي قوله تعالى 4﴾وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً﴿ :وفي قوله 3،وَأَوْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا﴾
عَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴿   5.﴾وَالأْنَْـ

رُ﴾: ومن أمثلة هذا النوع ية خص االله عز وجل أي والشر ولكن في هذه الآ 6،﴿بيَِدِكَ الْخَيـْ
الخير بالذكر، لأنه مطلوب العباد ومرغبوهم أو لأم أكثر وجودا في العالم، أو لأن إضافة الشر 

وَالشَر ليَْسَ  :رسول االله صلى االله عليه وسلمإلى االله ليس من باب الآداب، كما قال 
  ����إِليَْكَ 

أي وما تحرك، وخص السكون بالذكر، لأنه  7؛﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الليْلِ وَالنـهَارِ﴾: ومنها
  .8أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان والجماد، ولأن كل متحرك بصير إلى السكون

  الشهادة: أي 9﴿الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ﴾ومنها 
  والمغارب: أي 10﴿وَرَب الْمَشَارِقِ﴾: ومنها
 رينأي وللكاف 11﴿هُدًى للِْمُتقِينَ﴾: ومنها
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ما يسمى بالاحتباك ،وهو من ألطف الأنواع وأبدعها وقل من تبنه له أو نبه عليه من أهل فن  .3
ولم يسمه هذا الاسم، بل سماه الحذف المقابلي، وأفرده " البرهان"البلاغة، وذكره الزكرشي في 

الأندلسي في شرح ابن جابر بالتصنيف من أهل العصر العلامة برهان الدين اليقاعي، قال 
،وهو نوع عزيز،وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في , الاحتباك:من أنواع البديع:  لبديعيةا

 1"الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول
ومثل الأنبياء والكفار   :التقدير 2﴾وَمَثَلُ الذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِي يَـنْعِقُ ﴿ :كقوله تعالى 

عليه ومن الثاني " الذي ينعق"نعق به، حذف من الأول الأنبياء لدلالة كمثل الذي ينعق والذي ي
وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ ﴿ :عليه، وقوله عز وجل" الذين كفروا"الذي ينعق به لدلالة 

وهنا حذف من الأول غير بيضاء أي اليد تخرج بيضاء ومن الثاني أخرجها والتقدير ها  3﴾بَـيْضَاءَ 
  .ل غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاءهنا تدخ

ليدل على (ولمعرفة هذا النوع يدل على وجود تقابل أو متقابلين في الكلام فيحذفها أحدهما 
وَيُـعَذبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ ﴿ :وفي قوله عز وجل لدلالة الآخر عليه أي المذكور) الآخر

لمنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم فلا وبعذب ا :فالتقدير هنا 4﴾يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ 
  .فيعذم

  .5أو حرف أو أكثر ،اسم أو فعل,ما يسمى بالاختزال وهو أقسام لأن المحذوف إما كلمة 

 :أمثله حذف الاسم

 6﴾حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أمُهَاتُكُمْ ﴿ :وهو كثير في القرآن الكريم، كقوله عز وجل: حذف المضاف  .أ 
 مهاتكمنكاح أ: أي
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 .ضعف عذاب: أي 1﴿لأََذَقـْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾: تعالى وأيضا قوله
بْلُ وَمِنْ بَـعْدُ ﴿: نحو قوله تعالى: حذف المضاف إليه  .ب   والتقدير من قبل ذلك" 2﴾للِهِ الأَْمْرُ مِنْ قَـ

 .3"ومن بعده
ناَرٌ  ،﴿وَمَا أَدْراَكَ مَا هِيَهْ :  عز وجليكثر في جواب الاستفهام، نحو قول االله: 4حذف المبتدأ  .ج 

فعمله : ، أي6﴾مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنـَفْسِهِ ﴿ :أي هي النار ،وبعد فاء الجواب، في قوله 5﴾حَامِيَةٌ 
: وبعدما الخبر صفة  له في المعنى، نحو 7﴾وَقاَلُوا أَسَاطِيرُ الأَْوليِنَ ﴿ نحو ،لنفسه، وبعد القول

 8.﴾عُمْيٌ صُم بُكْمٌ ﴿
والتقدير صور قاصرات  10﴾وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطرْفِ عِينٌ ﴿ :نحو قوله تعالى 9:اسما موصوفا  .د 

 والتقدير وعمل عملا صالحا 11﴾إِلا مَنْ تاَبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴿: الطرف، وقوله تعالى
زَادَتـْهُمْ رجِْسًا إِلَى رجِْسِهِ ﴿ :نحو قوله تعالى :صفة  .ه  فزادم رجسا مضافا إلى :والتقدير  12﴾مْ فَـ

  .رجسهم
  13:أمثلة حذف الفعل

  14﴾وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ ﴿ :يطرد إذا كان مفسرا، نحو
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رًا﴿ :ويكثر في جواب الاستفهام ،نحو  زَلَ ربَكُمْ قاَلُوا خَيـْ  ،أي أنزل 1﴾وَقِيلَ للِذِينَ اتـقَوْا مَاذَا أنَْـ
رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴿ :وأكثر من حذف القول، نحو أي يقولون ربنا  2﴾وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـ

  3﴾اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنةَ ﴿ :قوله عز وجل: ويأتي في غير ذلك نحو

  أي أمدح 4﴾وَالْمُقِيمِينَ الصلاَةَ ﴿ :وكذلك في قوله 

همزة  استفهاما، حرف نداء، حرف لام : وقد يكون المحذوف حرفا، وقد يكون هذا الحرف إما
  الخ....حذف حركة الإعراب والبناء الناهية،حذف لام الأمر، حذف نون التوكيد،

  :وبعض الأمثلة أذكر

  "أكن"والأصل " أك"حيث حذفت النون من  ،5﴾لَمْ أَكُ بغَِياوَ ﴿ :قال االله تعالى

 6﴾مَا اتخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُل إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ ﴿ :أو نحو قوله تعالى
  .7"لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق:"حيث حذفت لو، والتقدير 

وهنا حذف  8﴾فاَتبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ﴿ :وجلّ  نحو قوله عزّ :ف أكثر من كلمة وقد يكون الحذ
  "إن اتبعتموني :"لتقديروا ،الشرط وفعله

بَـنهُ عَذَاباً شَدِيدًا﴿ :وكذلك في حذف جملة القسم، نحو قوله 10واالله:أي  9﴾لأَُعَذ.  
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  وهي :ولإيجاز الحذف فوائد

  مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره :أولا ∗
بالمحذوف، وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت  الإتيانالتنبيه على أن الزمان يتقاصر عن  :ثانيا ∗

  المهم
  التفخيم والإعظام لما فيه من الإام :ثالثا ∗
  التخفيف لكثرة دورانه في الكلام: رابعا ∗
 أي أن الصفة لا تكون إلا الله 1﴾عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ ﴿ :كونه لا يصلح إلا له، نحو  :خامسا ∗

  عز وجل هو الذي يعلم ويقدر على كل شيء 
  .شهرته حتى يكون ذكره وعدمه سواء: سادسا ∗
قاَلَ رَب  ،قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَب الْعَالَمِينَ ﴿ :صيانته عن ذكره تشريفا، كقوله تعالى: سادسا ∗

  2﴾السمَاوَاتِ 
  صيانة اللسان عنه تحقيرا له :سابعا ∗
  أي على العبادة وعلى أمورنا كلها 3﴾وَإِياكَ نَسْتَعِينُ ﴿ :قصد العموم، في قوله عز وجل:ثامنا ∗
  أي وما قلاك  4﴾مَا وَدعَكَ ربَكَ وَمَا قَـلَى﴿ :رعاية الفاصلة ،نحو: تاسعا ∗
لو شاء  أي 5﴾وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ ﴿ :نحو ،ام كما في فعل المشيئةقصد البيان بعد الإ: عاشرا ∗

فلما :تعلقت نفسه بمشاء أنبهم عليه، لا يدري ما هو" ولو شاء"، فإنه إذا سمع السامع هدايتكم
  .6ذكر الجواب استبان بعد ذلك
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إيجاز القصر هو احتواء العبارات أو الجمل : ل أننفا، أقو آ وتلخيصا لأضرب الإيجاز التي فصلت  
القصيرة على معاني كثيرة دون حذف، وهنا يكمن الفرق بين إيجاز القصر وإيجاز الحذف والذي يكون 

  .هذا الأخير بحذف حرف أو كلمة أو عبارة أو أكثر

  الإيجاز مواضع: اً لثثا
  :لقد استحب العرب الإيجاز في الأماكن الآتية

 . صادرة عن الملوك إلى الولاة في أوقات الحروب والأزمات الكتب ال .1
 .الأوامر والنواهي السلطانية   .2
 .كتب السلطان بطلب الخراج وجباية الأموال وتدبير الأعمال   .3
 . كتب الوعد والوعيد   .4
 .ىتسدالتي  فار والعو عم ، كر على النّ الشّ   .5
 .ظر وشمول العناية الاستعطاف وشكوى الحال وسؤال حسن النّ   .6
  .1 تقنع المخاطب وتزيل موجدتهقصير بإيراد الحجج التيّ نب، والاعتذار من التّ ل من الذّ نصّ التّ   .7

  :للإيجاز جانبين، وهما ضح من خلال هذه المواضع أنّ ويتّ 
 نفسيّ  وجانب ذاتيّ  ،لاطينادرة عن الملوك والسّ سائل والكتب الصّ جانب سياسي من خلال الرّ 

ن فيها  سيتحسّ قدير، فهذه مختلف الموضوعات التيّ لتّ كر والاعتراف بالجميل واب الإيجاز كالشّ يتطلّ 
  .الإيجاز والاختصار

  

                                                           

م، 2005ه، 1426المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت، لبنان، دط، س: ، أحمد مصطفى المراغيالبيان والمعاني والبديع–علوم البلاغة :  1
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 .مفهوم التّوقيعات: أوّلا  ∗∗∗∗
   .انشأتهــــ: ثانيا  ∗∗∗∗
 .ـةخصائصها الفني ــّ: ثالثا  ∗∗∗∗
  .وقيعاتالتّ  موضوعات: رابعا  ∗∗∗∗

  

  

  الثاّنيالفصل 
 فنّ التّوقيعات
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  فنّ التّوقيعات: الفصل الثاني

  مفهوم التّوقيعات: أوّلا
 :لغة  .أ 

  } ع .ق . و{ ة اللّغوية  جمع توقيع من المادّ وقيعات التّ 

من وقعه، ويقال  يعني ما يسمع ،ووقع المطر، ووقع حوافر الدابةّ الوقع، وقعة الضّرب بالشّيء،و 
: ويقال. والميقعة المكان الذي يقع عليه الطائر هنّ وقوع ووقّع ،: للطّير إذا كان على أرض أو شجر

  :ربضت  تشبيها بوقوع الطّير، قالأي : وَقّعت الدّواب والإبل

  اهَ ا بِ مَ و  ايهَ فِ  رِ يْ الط  وعَ قُ وُ  نَ عْ ق ـَوَ 
  لل ـعتَ مُ  هاانجعرْ ي ـَ ةٌ ر ـــى جوَ ـــسِ     .....

.....  

النّازلة الشّديدة من صروف الدّهر، وفلان وقعة في النّاس، ووقاّع : وقد وقع الدّهر بالنّاس، والواقعة
  1.أياّمها التي كانت فيها حروم : ووقائع العرب. فيهم 

كالسّلطـــان ونحوه ما يوقّع في الكتاب وهو إلحاق شيء بعد الفـــــــــراغ منه لمـــــــــن رفع إليـــه،  : والتّوقيع
ينظر :  من ولاةّ الأمر، كما إذا رفعت إلى السّلطان أو الوالي شكاة، فكتب تحت الكتاب، أو على ظهره

  .  2في أمر هذا ويستوفى لهذا حقّه 

  .ألق ظنّك على شيء: وقّع أي: التّوقيع أيضا تظنيّ الشّيء وتوهمّه، يقالو 

  .د أن توقعه على شيء وكذلك توقيع الأركانرمي قريب لا تباعده كأنّك تري: والتّوقيع

التّعريـــس وهو : وهو كذلك إقبال الصّيقل على السّيف بميقعته يحدّده، ومرماة موقّعــــــه، والتّوقيــــــع
  .النّزول آخر اللّيل، وقد وقّعوا

                                                           

ه، 1424، 1لعلميّة بيروت، لبنان، ط، دار الكتب ا1كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح عبد الحميد هنداوي، م  ]وقّع  [مادة :   1
  . 392م، ص  2003

س من جواهر القاموس، محمد مرتضى بن محمد الحسن الزبيدي، تح عبد المنعم خليل إبراهيم وكريم سيد محمّد ، تاج العرو ]وقع  [مادة : 2
  . 192م، ص  2007 –ه  1428، س 1، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط 1المحمود،  م
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  :ذو الرّمةقال 
  اهَ ا بِ مَ و  ايهَ فِ  رِ يْ الط  وعَ قُ وُ  نَ عْ ق ـَوَ 
  1كِ اشِ وَ الحَ  احِ ي الرِ  اسُ فَ ن ـْأَ  دِ هْ الجَ  نْ مِ     .....

.....  

الدّبر، وإذا كثر : التّوقيع أيضاو  2والتّوقيع نوع من السّير شبه التّلقيف، وهو رفعه يده إلى فوق 
  :ابن الأعرابيإنهّ لموقع الظهر، وأنشد : بالبعير الدّبر قيل

  لاَ  رِ ـــهْ ع الظَ ـــوقّ المَ  ارِ مَ الحِ  لُ ثْ مِ 
  اربَ ا ضُ ذَ إِ  لا ا إِ شيً مَ  نُ سِ حْ يُ     .....

.....  
  . 3ويقال السّرور توقيع جائز وطريق موقّع أي مذّلل، ويقال موقّع للذي أصابته البلايا 

 : صطلاحاا -ب

التّوقيــع من النّاحية الاصطلاحية ما يوقّع في الكتاب، أي يعتمد في الردّ على كتاب مرفــــــوع إلى 
  4.في أمر يتعلّق بمضمون ذلك الكتاب الخليفـــة أو الوالي أو العامل

هي ما يعلّقه الخليفة أو الوزيــــــر أو الرئّيـــس على ما يقـــدّم إليه مـــــــن الكتــــــب في : " بعبارة أخرىو 
ولقد عرفّه العديد من العلماء قديما  5.شكوى حال أو طلب نوال، وقد تكون آية أو مثلا  أو بيت شعر

  .وحديثا
ع على حواشي الرّقا  ابةهي الكت": يعرفّه بقوله) هـ121ت(القلقشندى  نجد،  القدامـــــىن فمــــــ

ة والمكـاتبات في الأمور المتعلـقة بالمملك اتد الكاتب من أمر الولايـوالقصـص بمـا يعتم
  6" لمظالم وهو أمر جليل، ومنصب حفيلوالتحدّث في ا

                                                           
 ،م 1996 - ه 1416، 2د ،دار الكتاب العربي، ط ديوان ذي الرمّة، شرح الخطيب التّبريزي، كتب مقدّمة وهوامشه وفهارسه، مجيد طراّ: 1

  .581ص 
  . 196تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزّبيدي، ص : 2

- هـ  1429، 3معجم الصّحاح، ، إسماعيل بن حماد الجوهري، تح خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط  ]وقع  [مادّة :  3
  .1155م ،ص  2008

 .396م، ص1993 -هـ  1413، 1الترسل النثري عند العرب في صدر الإسلام، محمود المقداد، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  تاريخ:  4
  . 219، د س، ص25تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزياّت، دار ضة، مصر، القاهرة، ط : 5
- هـ  1407، 1حسن ويوسف علي ـ دار الكتب العلمية، بيروت، طصبح الأعشى في صناعة الانشاء، أبو العباس القلقشنديّ،  تح محمد : 6

  110م، ص  1987
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أنّ التوقيع إنمّا هو أمر أو ي، فالواجب أن يجرى واعلم : "قوله) هـ347ت( درستويه ابنوكذلك 
ينبث حرف النّهي فيما   مجراه لا غير، وأن يثبت حرف الأمر فيما كان منه أمرا إذا لم يسمّ المأمور، كما

  1.كان يا، ولا يجوز حذف واحد من هذين الحرفين

: عمر فرّوخ: يــــاغـــة فقــــط من ذلكأمّا المعاصرون، فالمعنى واحـــــد ولكنّ الاختــــلاف يكمن في الصّ 
ما كان الخلفاء يثبتونه من الجمل القصار في أعقاب الرّسائل التي ترد إليهم من الولاةّ وسائر "
  2."نّاس ليجيزوا ما في هذه الرّسائلال

هو تعقيب موجز كان يكتبه الخلفاء الرّاشدون على ": محمود عبد الرحيم صالحوأيضا 
  3".ولاةّ البلدان، يردّ فيه الخليفة بما يراه مناسبا ردة إليهم من أفراد المسلمين أو منالرّسائل الوا

أنّ فنّ التّوقيعات من الفنون الجديدة، وهي عبارات قصيرة وجمل كان " :وأخيرا يمكن القول
ن تتضمّن تظلّما أو طلبا م يوقّع بها الخلفاء والمسؤولون على ما يرفع إليهم من أوراق أو رقاع

  4" محتاج

( نستخلص من ذلك كلـّــــــــــه أنّ التّوقيع هو عبارة مختصرة تكتــــــــب من طـــــــرف أشخاص معينين و 
وتكون إما إنشاء أو اقتباسا وفي غالب الأمر تكون ردّا على أمر ما، ...) رؤساء، وزراء، خلفاء، قادة 

التّوقيعات هي : أو بصيغة أخرى، معانيّ كثيرةوتحمل في طيّاا رغم قصر حجمها دلالات وإيحاءات و 
    .تعليق على رسائل بجمل قصيرة وموجزة 

تعوّد ملوك التّوقيعــــات عبــــارات موجــــــزة بليغــــة ": بأسلوب آخر شوقي ضيفوقد عرفّها 
م، في الرعيـّــة وشكاواهفــــراد م من تظلّمات الأبها على ما يقدّم إليه أن يوقّعــــــــوا الفــــرس ووزرائهم

                                                           

م، ص  1397، س 1ابراهيم السامرائي وعبد الحسن القتلي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت، ط: ابن درستوية، كتاب الكتاب، ت: 1
159 .  

  . 254م، ص  1965 -هـ   1385، 1، دار العلم، بيروت، ط 1تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج :  2
  . 92م ص  2011هـ  1432- 1فنون النثر في الأدب العباسي، محمود عبد الرّحيم صالح، دار جرير، عمّان، ط :  3
  .151م، ص 1983، محمد عبد الغني الشيخ، ديوان المطبوعات، الجزائر دط، س 1النّثر الفنيّ في العصر العبّاسي الأوّل اتجاهاته وتطوّره ج:  4
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وحاكاهم خلفاء بني عبـّـــاس ووزراؤهـــــم في هذا الصّنيـــــع، وكانت تشيـــــــع في النّاس ويكتبها 
وقد سموا الشّكــاوي والظلامـات بالقصـص لما تحكـي من قصّة الكتاب ويتحفّظونها وظلامته، 

  1".الثيّاب ـي وظلامته، وسموها بالرقاع تشبيها لها برقاعالشاك

  نشأتهــــــا: ثانيا
رضي  بكر الصدّيق التّحديد زمن أبي، وبلوح في الأفق مع الخلافة الراّشدةالتّوقيعات بدأ ي إنّ فنّ 

ة شاعت يأمّ  ةهو أنّ العرب أمّ ، قبل ذلك نتشار هذا الفنّ بب الذي حال دون ااالله عليه  ولعلّ السّ 
شدة،   ومماّ يدفعنا اينهم على نطاق واسع إلا بعد الخلافة الرّ بر لم تنتش، و القراءة فيها بعد ظهور الإسلام

: أي، ما إلى ذلكو  صوالقصـ اعـــــة على الرقّــون إلاّ في الكتابـات لا تكالتّوقيعـ ة أنّ إلى ترجيـح هــذه البدايـ
  .لوهمله ايتخيّ يسطرّ ما يتصوّره الذّهن و وقيع على الكتابة التي تشمل القلم الذي يعتمد التّ 

من ، يق رضي االله عنهعها أبوكر الصدّ قّ ت التي أسعفتنا ا المصادر هي التي  و وقيعاوإنّ أقدم التّ 
 ن من الموتإذ :ستأمره في أمر العدوّ يخالد بن الوليد  من ذلك توقيعه رضي االله عنه على كتاب ورده

  تتجاوز أصابع اليدين، دناها لااشدين لوجلو استعرضا توقيعات الخلفاء الرّ ، و "توهب لك الحياة
  2:لىبب في ذلك يعود إالسّ و 

 .اختلاطها بأقوال الخلفاء رضي االله عنهم ، و عدم تدوينهاو  ضياعها في تلك الفترة .1

 .الأمان و  انتشار العدل .2

 .الم معاقبة الظّ و  نصرة المظلوم .3

 .لوسهم إليهمة وجاتصال الخلفاء بالرعيّ  .4

 .ةولة الإسلاميّ ة رقعة الدّ محدوديّ  .5

                                                           

  .489م ،ص  1119العصر العباسي الأوّل، شوقي ضيف، دار المعارف، بمصر د ط، س :  1
  .215-213م ؤص  1999، س 1فكر العربي، بيروت ط لهاشم مناع ياسين، دار ا: النثر في العصر العباسي:  2
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وضّح سابقا أن التّوقيعات عرفت في صدر الإسلام لكن نسبه يسيرة مقارنة بالعصور  وكما
  .اللاّحقة

ما من و : اشدةنتشار قليلا مقارنة بعصر الخلافة الرّ تي إلى العصر الأموي نجدها في الاوحين نأ
ة في بيئة محفوف تنم يستهان ا، ويمكن عدّها بذورا صالحة عات لايوقوله مجموعة من هذه التّ  إلاّ  خليفة

 جود توقيعات عديدة من طرف الوزراءو  ليل على ذلكالدّ ، و مماّ جعلها أساسا لهذا الفنّ . عايةبالرّ 
ة معاوية بن أبي سفيان ما كتبه إليه عبد االله بن عامر في أمر ولة الأمويّ س الدّ ذلك مؤسّ  المث، القادةو 

 تَ نْ فأَ ، مِ لاَ سْ ي الإِ فِ  يبٍ بِ حَ بيتِ  نْ مِ  فُ رَ شْ ة أَ يَ لِ اهِ ي الجَ ة فِ ي مَ أُ  تُ يْ ب ـَ": فوقّع في أسفل كتابه، عاتبه فيه
  1."ضعا اتّ نَ عْ ضَ وَ  نْ مَ اِرتَفعَ و  اهُ نَ عْ ف ـَرَ  نْ مَ  انُ مَ الز  نُ حْ نَ :"ووقّع معاوية في مجال الافتخار " .  اهرَ ت ـَ

التفصيل في و  علكنّني لا أريد التوسّ ، و وقيعات للكثير كن الخلفاءأضف إلى ذلك العديد من التّ و 
  .الثذكر النماذج لأا سترد في الفصل الثّ 

 ،ــــاومنهم من كان أدبي ـــــرا، اسي نجد أن الخلفاء منهم من كان شاعر العبّ ــــــوحين نصل إلى العص
واتخذوا  اب،جذبوا لدولتهم عظام الكتّ ، و عراءالشّ و  الفقهاءو  هم حرصوا على فتح أبوام للعلماءكلّ و 

  .اهير المؤدّبين والعلماء ليقوموا على تربيتهملأبنائهم مش

إذ ، ابقةذوره في العصور السّ وقيعات قد انتشر بعد أن نمت بـأن نجد فنّ التّ  –إذن  – فلا شكّ 
 أبو العبّاس احوقيعات أذكر على سبيل المثال توقيع السفّ فمن التّ ، ون ثمار هذا الفن ناضجةقطف العباسيّ 

أدخلت في البناء الذي أمر و  أهل الأنبار يذكرون أنّ منازلهم أخذت منهمفي كتاب ورده من جماعة من 
  2.أمر بدفع قيم منازلهم إليهم ثمّ "  وىقَ ر ت ـَيْ ى غَ علَ  سَ س أُ  اءٌ نَ ا بِ ذَ هَ  ": لم يعطوا أثمااو  به

  : تعود إلى، اسيالعبّ و  في العصر الأموي زدهار هذا الفنّ وعوامل ا

                                                           

  .216، ص النّثر في العصر العبّاسي، هاشم منّاع ومأمون ياسين:  1
  218المرجع نفسه، ص : 2 
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تّســــاع رقعة الـــــدّولة الإسلامية بعد الانتصار على الفـــــرس والـــرّوم، وا الإسلاميةانتشار الفتوحات  .1
 . يّات والقوميّات الدّين الإسلاميواعتناق كثير من الجنس

والتي  –انتشار الكتابـــــــــة والتّعلم والتّعليم، إذ أصبح رسول االله عليـــــــه وسلم يشجّع على تعلّم الكتابـــة  .2
 .بطرق مختلفة  –لتّوقيعات هي عماد ا

حاجة الولاّة إلى الرّدود السّريعـــة على مكاتبام أو رسائلهــــم، لأهميّتهــــا وكثرـــــــــا، خشية تراكمها  .3
 .وتأخّرها، مما يحول دون حلّ مشاكل الولاةّ والنّاس والنّظر في مصالحهم 

 .شؤوا و  ولةالدّ  اراتكثرة الأعباء الملقاة على كاهل الحكّام، لتنوعّ إد .4
مماّ يدفع م إلى الكتابة إلى من هو أعلى منهم لعرض ، ام أو الولاة من الرّعيةمواقف بعض الحكّ  .5

 .مطالبهم و  حاجام
يل ولاة، وتفضـالتظلّم من الو  كثرة المظالم، و قـــــانتشار الفساد في بعض المناط، و ةض الولاّ ـتشدّد بع .6

 .ة الرعيّ و  ولةالخاصّة بشؤون الدّ  ة على أمورالمصالح الشخصيّ 
ة، إذ ق في حيام الأدبيّ مقدرم على التأنّ ، و امالحكّ و  اب في بلاط الخلفاءظهور الكثير من الكتّ  .7

الفضل بن و  جعفر بن يحي: من هؤلاء، تأنيقهاو  في تزيينها ونيتبارز و  ون في كتابامـــــــيتأنقّأخذوا 
 .غيرهم كثير و  ينطاهر بن الحسو  الحسن بن سهل، و سهل

صيل  يقال كان البلغاء يتنافسون في تح، حرصهم على اقتنائهاو  اولعهم اهتمام النّاس بالتوقيعات و  .8
 1.توقيع بدينار توقيعات جعفر بن يحي، بحث قيل أّا كانت تباع كلّ 

أّا أثر من آثار الفرس في الحضارة ولقد اختلف في أصل التّوقيعات، فذهب بعض المعاصرين إلى 
العربيّة الإسلامية، اقتبسها العرب عن الفرس، وجروا على التّعليق على الرقّاع المرفوعة إليهم تقليدا، لما  
كان شائعا لدى ملوك إيران في العهد الساساني ولجأ بعض هؤلاء الباحثين إلى إثارة الشكوك حول 

جورجي زيدان، وأحمـــد : يل تعضيد رأيهم، ومن أبرز هؤلاء الكتابتوقيعات الخلفاء الراشدين، في سب
  2.أميــــن، وشوقــي ضيــف ومحمـــد غنيمـــي هلال وشكــري  فيصل ومجدي  وهبة وعيسى العاكوب
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وقيع تقليد فارسي منها أنّ التّ ، ة التي تعزّز وجهة نظرهمقد اعتمد هذا الفريق عددا من الأدلّ و 
فهـــم من أن إذ أبــــــدوا تخوّ ، سلامدر الإوقيعـــــــــات العائـــــدة إلى صــــشكيك في التّ تّ إلى ال كما ذهبوا،  مـقدي

،  ـــــورة توقيعاتفي ص –ا بعدرت فيمـــــــين نقلت شفاها تم حوّ الأمويّ و  اشديـــنتكــون توقيعـــات الخلفـــاء الرّ 
من إشارات بعض المصادر إلى توقيعات مبكرة قبل اية غم الرّ  الفريق أنه على بعض من هدا يرىكما 

، تفارق خدجة غير واضحة المعالم والقسمات–وقيعات تبدو على حسب قولهمإلا أنّ هذه التّ -هـ  1ق
ين من صوره اسي تقليدا لما كان شائعا عن الساسانيّ وقيع الذي شاع في العصر العبّ التّ  لفنّ  كل المتطوّرالشّ 

 ،رفصـــ ـــة أثــــر عــربيّ العربي ـّ التّوقيعاتاب المعاصرين أن ّ حين يرى فريق آخر من الكتّ  في ، نظام التوقيع
من أبر يمثل هذا ، و في محيط عربي نقي، فشأت نشأة عربي خالصة، أا انبعثت من الصّدور العربيةو 

  1.لى جميل مهنافي، وعأحمد الحو  ، والفريق محمد نبيه حجاب

ا من لأّ ، ةة التي تؤكد أصالتها العربيّ بني أميّ  وخلفاء  اشدينيعات الخلفاء الرّ ليل على ذلك توقوالدّ 
 امية لامن سمات الأساليب السّ  ، فضلا عن طابعها الموجز الذي هواستبحار العمرانو  ت الملكضرورا

  2.ة الخالصةد على جذورها العربيّ تؤيّ و  الأمثال الجاهلية المأثورة تنطق ذاو  ،يةلطرية المالآ

لقد ظلم الباحثون المحدثون : اليقوله التّ من خلال  محمود المقداد:ظرة نجددي هذه النّ من مؤيّ و 
 وقيع كانكل المدعو بالتّ ا الشّ اقتضب في هذو  فهو إذا أوجز: ناالمستعربين أدب الترسل عندو  من العرب

هذا منتهى ، و يضا بتأثير الفرسأسهب كان أو  إذا أطنب، و ثمره من ثمرات الثقّافة الفارسيّةو  بتأثير الفرس،
 هم الذين عرفوا أساليب الإيجاز، و نثرهم منه خاصّةو  لا طول في أدمو  كأن العرب لا حول لهمو  العجب

الإيجاز "أو كأّم عاجزون عن ، عقولهم بقوّةو  تشربته نفوسهمو  الإطناب معا في القــــــرآن الذي تلقنـــــــوهو 
  3.هي العبارة التي تمثل جوهر مفهوم البلاغة في القول" ملل الإطناب في غيرو  في غير خلل
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فهم أغنى الناس عن تلقىّ ، الإطناب في محلّهو  فإذا كان العرب يدركون قيمة كلّ من الإيجاز في محلّه
إن كانوا يدركون قيمتها فهم غير مؤهّلين ، و هذه المفاهيم من أي قوم من الأقوام أو ثقافة من الثقّافات

  1.حمله إلى الناس أصلاو  لقرآن الكريملتلقّي ا

معارض لهذا الفنّ إن كانت أصوله عربية أم فارسية؟ إلاّ و  ولا أريد الخوض في هذا الأمر من مؤيدّ
العبّاسي و  أن الواضح أنّ هذا الفنّ ظهر في زمن الخلافة الراّشدة  وانتشر وتطوّر في العصر الأموي

أنا أميل إلى ، و مّا فيما يخصّ الاختلاف فكلّ منّا وله وجهة نظرلأسباب عديدة التي أشير إليها سابقا،أ
، خير دليل توقيعات الخلفاء الراّشدينو  يعزّز الأصالة العربيّة لفنّ التّوقيعاتو  الرأي الثاّني الذي يوضّح

  .الاختصارو  قداسة العرب للإيجازو 

  يـــةخصائصها الفنّ : ثالثا
  :2هي ، و لها خصائص تميّزها عن باقي الفنون الأخرى، الرفّيعةالتّوقيعات نوع من الأنواع الأدبيّة 

ضمين للشّعر والنّثر، فجاء ذلك ريفة، والتّ بوية الشّ الاقتباس من القرآن الكريم والأحاديث النّ  .1
ن موقـــع ضمين في مكانـــــه اللائّق بـه، ومحلّه المخصوص بوصفه، فوقعت في أحسـالاقتباس وهذا التّ 
مقام، ونظمت في أجمل نظام، وأعنيت المعنــــىّ بالأمر عن شرح الحال، وإطالة  وقامت في أجمل

 .المقال، وهناك الكثير من التّوقيعات المؤلفّة حملت في طيّاا أو مضامينها معاني إسلاميّة 
راوغــــة، أو التّخـــــاذل راء  والكـــــذب، أو المخـــادعــــة والمــــق والمداهنــــة، أو المالابتـــعــــاد عن التملّ  .2

والاستكانة، فهي عبارات صحيحة وصادقة وصريح، وهي تصدر عن رئيس إلى مرؤوس، وترد 
 .على المطلوب، فهي جواب شاف وردّ واف 

 .جرت مجرى الأمثال، فأصبح النّاس يتداولوا ويردّ دوا  .3
 .تمتاز التّوقيعات بقصر جملها، مع توازا في الطّول والقصر  .4
 .إيجاز اللّفظ، وإصابة المعنى وحسن التشبيه، وجودة الكناية  .5
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 .السّجع والجناس والطبّاق والمقابلة : لقد شاع فيه بعض المحسّنات البديعيّة مثل .6
 .احتوائها على صيغة الأمر في معظم الأقوال الصّادرة  .7
ضف إلى ذلك أّا تعبير التّوقيعات في معظمها استعارات تمثيليّة، لذلك جاء الخيال فيها جزئياّ، أ .8

 1.عن واقع، ومعالجة لقضيّة، وتقرير لحقيقة، وحلّ مشكلة

هذا ": هذا هو الأصل فيها قال الكلاعيّ و  الإيجاز في التّعبير: من خصائص التّوقيعات كذلكو 
اتب نادرا ما يعمد الك، و "الاختصار و  إلى الإيجاز، التكرارو  النوع من الكلام مماّ عدلوا فيه عن التطويل

الصّفات المميّزة لفنّ عمق المعنى من و  البلاغةو  الدقّةو  هذا يدلّ أو يعني أنّ صفة الإيجازو  .2إلى الإطالة 
  .التّوقيع

بعضها لا يستقلّ ، و من الملاحظ أيضا في فنّ التّوقيعات أنّ هناك من يستقلّ بنفسه في أداء المعنىو 
مضمون الرّسالة التي و  ضوء معرفة المناسبة التي وضع فيها،أي أنهّ لا يفهم إلاّ في ، بنفسه في أداء المعنى

  3.كتب عليها

  .القوّةو  الجمالو  فالتّوقيعات تجمع بين الإيجاز

  موضوعات التوقيعات: رابعا
، موضوعات متنوّعةو  فقد شملت أغراضا شتىّ ، لم تكن التّوقيعات تقتصر على موضوع دون آخر

  : ع في هذا الفنّ شا و  نذكر منها ما اشتهر، أنماط عديدةو 
السّياسة شتىّ ضروا، والأمثلة على هذا النوع كثيرة، لأنّ التّوقيعات كانت تكتب أكثر ما  .1

والجدير بالذكّر أنّ . تكتب على رسائل الولاةّ و الوزراء  والحكّام والقراّء  ومن هم في طبقام 
 ...عيد، والترّغيب والترّهيب موضوعات هذا النّوع تتضمّن، التّوجيه والإرشاد، والتّهديد والو 

 .رد المظالم، وإقامة العدل، وما شابه ذلك  .2
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 .فقر، ودين، وتحسين أوضاع، وبناء منازل : ما يتعلق بالحياة الاجتماعية من .3
 .ما يتعلق بالحياة الدّينيّة   .4
 1.الفخر .5

  .هذه الموضوعات في الفصل الثاّلث تعزّزو  شواهد توضّحو  ستكون هناك أمثلةو 

المضمون،  و  وضوعات كلّها تتضافر جميعها لتشكّل ظاهرة فريدة من نوعها في الشّكلهذه المو 
فهي تعالج القضايا بكلّ ، الحياة إلى الأفضلو  توجيه الأمة إلى الكمال، و لأّا تدعو إلى الأخلاق الحميدة

  2.الأهواء الذاتية و  عن المصالح الشخصية_ إلى حدّها _ قوّة بعيدة و  حزمو  وعي

يوضّح قضايا عديدة، و  فهو يعالج) فن الترسل ( وقيعات فن أدبيّ رفيع مرتبط بنشأة الكتابة فالتّ 
ا ح ذلك فيمولقد وضّ ،    signatureالتّوقيع ليس ما يعرف حديثا بالإمضاء ، و مستمدّة من الواقع

وى في أذهان لها تأثير ق، و فصيحة لها معاني أكثر من الألفاظ الظاّهرةو  فهي عبارة موجزة بليغة، سبق
  .الدّقة في الكلامو  لأم العرب بطبعهم يجنحون إلى الاختصار، العرب

 الحكمو  لكـــنّ هذا الفــن لم يعط الأهميّة أو لم ينل حقّـه مثل الفنــــــون الأدبية الأخرى كالخطـــابةو 
إلى أنه بعد ذلك ، ويالأمو  ازدهارا في العصرين العبّاسيو  فلقد عرف كما ذكرنا سابقا انتشار، الأمثالو 

  : السّبب في ذلك يعود إلىو  بدأ في الاندثار

  :أسباب تاريخية_  أ
الأمر ، الأعاجم على السّلطةو  إذا استولى المغول، تريّ بغدادهولاكو التّ دخول و  سقوط الخلافة"

ـــار بالمغلية أو الذي أدّى إلى إبطـــال رسم الكتابة المعتبرة،و صار أكثـــر ما يكتـــب عن مــــلوك التتـ
ففي القاهرة ، إلا أنّ ديوان التّوقيع ظلّ قائما في بعض الدّول التي لم تصل إليها أبدي المغول، الفارسيّة

نجد لذلك ذكرا في بعــض المصـــادر التي تشيـــر إلى أنّ  جمـــال الدين بــن نباته ، و مثلا ظل التّوقيع قائما
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لكن هذا الدّيوان لم يعد  ، أي في القرن الثاّمن هجري، ك الدّيوانكان في ذل) ه  768ت ( المصـــري 
 الجودة        و  القوةو  المتانةو  فالتّوقيعات خرجت عن شكلها في الإيجاز،، كما كان عليه في السّابق

ممّ يجعلنا ، كان بعض هؤلاء الكتّاب يوقّعون توقيعام فتصل إلى عدّة أسطرو  الاقتباس،و  التضمين،و 
  1.رسخت قواعدهو  لأنّ التّوقيع رست أصوله، ليس التّوقيعو  في باب الرّسائل ندخلها

 :اجتماعيةو  ثقافيةو  أسباب دينية_ ب 

عدم أهلية كثير من الكتــاب والولاة، وعدم معرفتهم بالقرآن الكريـــم والسّنة النبويـــة الشّريفة  -1
 .سيّات مختلفة لا تتقن العربيّةوالشّعر وما إلى ذلك، لأنّ الولاّة والحكّام أنفسهم من جن

الغزو الفكري بكلّ أنواعه، وانتشار اللّغات بين الناّس، ودخول كثير من المفردات الأجنبيّة إلى  -2
 .اس من أجل التقرّب إلى السّلطةالعربيّة، وشيوع بعض المصطلحات في التّعامل بين النّ 

 .عدم اهتمام الحكّام باستقطاب مثلما كان عليه الوضع -3
تعاون كثير من الكتّاب مع السّلطة الأجنبية، وعزوفهم عن الالتحاق بوظائف كتابيّة مماّ  عدم -4

 2.أدّى إلى إيقاع الأذى والضّرر في بلاد الإسلام والمسلمين

 ،عن باقي الفنون النثريةّ الأخرى فحقيقة التّوقيع فن أدبي عريق، يتّصف بخصائص فنيّة مميّزة تميّزه
جمالية تزيينية، وأيّ مطلّع على هذا الفنّ يلمس ذلك، فكلماته على شدة أسلوبه أدبي له صبغة 

  .قصرها،فكلّ مفردة فيه توحي إلى دلالات عدّة
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 التّوقيع الأدبيّ و مقاييسه   : أوّلا  ∗∗∗∗

  نماذج عن بعض التّوقـــيعات : ثانيا  ∗∗∗∗

  

  

  

  

  الثاّلثالفصل 
 قيمة الإيجاز الفنـّيّة في فنّ التّوقيع
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  قيمة الإيجاز الفنـّيّة في فنّ التّوقيع: الثالفصل الثّ 

  التّوقيع الأدبيّ ومقاييسه: أوّلا
ازدهارها بتطوّر و  ارتبطــت ظهورها، لنّثر العربيفنّ أدبي من فنـــــون ا، عرفنا سابقا أنّ التّوقيعات

وغيرها من الفنون الأدبية ......  ، المفاخرةو  المحاورةو  من ثم فإّا فنّ  المشافهة كالخطابة، و الكتابة
 البديهــةو  الفــــذّةالموهبة و  إّا لــــون من الألـــوان الأدبيــّة الرفّيعـــــة تعتمـــد على الفطـــرة السّليمـــة. الشفهيـّـة

هي كذلك تجمع ، و الخبرة الطويلةو  التّجـــربة العميقـــة، و كما تنقّلت الثقّافة الواسعة،  الارتجال في التّعبيرو 
الشدّة في القول بلا ، و صفاء القلب، و حضـــور الذّهـــــن، و تقتضي إعمال العقــــلو  بيــــن الموهبـــة والثقّافــــة

  1.ق من غير ضعــفالترقـّـو  لين 

 يتّصف ا الموقع الذي يحرص في توقيعه على الأسلوب الموجز، المميّزاتو  والواقع أنّ هذه الصّفات
  .البليغ و  المؤثرّو 

  2:جب توفره مجموعة من الشّروط منهاللإشارة فإنّ التوقيع الأدبي يستو و 

عان غزيــــرة، وقد بالغ بعض الأدبـــاء وهو أن تكـــــون ألفاظـــــه قليلة معـــــدودة ذات م: الإيجاز -1
والكتاب في اختصار التّوقيع، حتى إنّ بعضهم اقتصر في توقيعاته على حرف، أو نقطة ومن ذلك 

 . أن الصاحب بن عبّاد الوزير الأديب المؤلّف وقّع في رقعته بألف، وفي أخرى بنقط 
 .و القضيّة التي قيل فيها وهو أن يكون التّوقيع مناسبا وموافقا للحالة، أ: البلاغة -2
ومن تها ما يحمل الخصم على التّسليم وذلك أن يتضّمن التّوقيع من وضوح الحجّة وسلام: الإقناع -3

 3.قوّة المنطق وبراعته ما يقطع على صاحب الطلّب عودة المراجعة 
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  قيمة الإيجاز الفنيّةّ في فنّ التّوقيعقيمة الإيجاز الفنيّةّ في فنّ التّوقيعقيمة الإيجاز الفنيّةّ في فنّ التّوقيعقيمة الإيجاز الفنيّةّ في فنّ التّوقيع          :الفصل الثّـالثالفصل الثّـالثالفصل الثّـالثالفصل الثّـالث

38383838    

يفة الأموي الخل عمر بن عبد العزيزرت فيها الشّروط الثّلاثة ما وقّع به من التوقيعات التي توفّ و 
سل ر ، فأإلى بناء حصن لحمايتها من الأعداءلعامله بحمص في الشّام حينما كتب إليه أنّ مدينته تحتاج 

  1."حصّنها بالعدل والسّلام "إليه 
مَنْ " إليه وكذلك ما وقّع به عبد اللّه بن جعفر إلى يزيد يستوهبه جماعة من أهل المدينة، فوقّع 

  2."عَرفِْتَ فهُوَ آمِن
د أسهمت التوقيّعات منذ بدايتها الأولى في توجيه السّياسة العامّة للدّولة الإسلاميّة، في عصر لقو 

صدر الإسلام، ودولة بني أمية، ودولة العبّاسين، وكان الخلفاء في أكثر الأحايين هم الذين يتولّون توجيه 
وكان التّوجيه في حدّ ذاته ما يرد إليهم من رقاع أو خطابات أو معاملات كما نسمّيها بلغة عصرنا، 

توقيعا أدبيا موجزا يتضمّن الرأي، أو ما يجب إجراؤه، ويكلّفون بالتوجيه وتوقيع بعض الكتّاب البلغاء 
  .تحت إشرافهم في بعض الأحيان

كان ذلك كله ثروة لا تقدّر بثمن في بناء الدولة وسياسة الرعيّة، وإغناء التاّريخ بالناّفع المفيد، و 
 3.أو حكمة بليغة، أو توجيها سديدا دب والفكر، فالتّوقيع يحمل رأيا صائبا أو فكرة جديدةوإثراء الأ

وهذا ما أتاح للأدب العربي أن يظفر من التعبيرات الأدبية الراقية ،تضمّ إلى ما أثر عن العرب من حكم 
  .وأمثال وأقوال بليغة، وسيتّضح ذلك أكثر لاحقا من خلال النّماذج المقترحة 

   نماذج عن بعض التّوقـــيعات: اثاني
وي وازدهر نا، فإنّ التوقيــــع فنّ ظهـر في عصر صدر الإسلام وتـطـوّر في العصر الأمح لمثلمـا اتّض

وانتشر في العصر العبّاسي، وفي هذا المقام سنعرض الإيجاز بنوعيه في هذا الفنّ الرّفيع ، بما أنهّ بعد جوهر 
له حلّه وصغه جمالية فنية، وكما قيل خير الكلام ما قلّ ودلّ ، فكيف إذا  فن التوقيع وأساسه، إذ أعطى 

  .كان ذلك الكلام على شدة اختصاره في طياّته معان كثيرة ودلالاّت متنوعة 
  : أهم النّماذج المقترحة لفنّ التّوقيع مستمدّة من العصور الأدبية التاّليو 
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  :صدر الإسلام  .أ 

الصدّيق رضي االله عنـــــه من دومة الحندل يستأمره في أمر إلى أبي كر : خالد بن الوليدكتب 
فهذا التّوقيع تضمن أمر خالد بن الوليد إلى  1"أذن من الموت توهب لك الحياة": ، فوقّع إليه العدوّ 

أبي بكر الصدّيق باللاقتراب من العدوّ ومحاربته والتصدّي له ومواجهته من أجل الحياة الكريمة وإنّ 
ما زاد معناه عن  –والذي يقصد به مثلما تقدّم . ع سياسي يتوفّر على إيجاز القصرتّوقيموضوع هذا ال

  .لفظه دون حذف أي لا يمكنك أن تسقط شيئا من ألفاظه

إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه من الكوفة سيتأذنه  في بناء : سعيد بن أبي الوقاصوكتب 
  .2"ن الشمْسِ ويَكنّ مِنَ المطَرِ ابن ما يَسْتُر مِ ": دار الإمارة، فوقّع إليه

ابن ما " إيجاز حذف أي حذف  شيء من الجملة أو العبارة، فالمحذوف ها هنا : نوع لإيجاز هنا
  .، وهذا من أجل الاختصار والتّخفيف"يستر من أشعّة الشّمس وحرّها ويقي  ويحمي من المطر 

﴿فإَِنْ : وقّع في كتام بقوله تعالىكما كتب إليه نفر من أهل مصر يشتكون مروان بن الحكم، ف
نـــــوع الإيجــــاز في هـــذا التّوقيـــع الذي جاء آية كريمــــة ،إيجــــاز  3عَصَوْكَ فَـقُلْ إِني بَرِيءٌ مِما تَـعْمَلُونَ﴾

مال سيّئــــة مماّ تعملـــون أي مماّ تقومون به من أع: منكم" "إِني برَيٌِ " ، "منكم " حذف  والمحذوف هنا 
  .وأمور ينهي عنها عز وجلّ 

في شيء من أمر عثمان بن عفّان رضي االله عنه،  –رضي االله عنهما  –إلى علي  :الحسينوكتب 
  .4"رأي الشّيخ خير من مشهد الغلام": فوقّع إليه 
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الغلام، وهذا ة ـــل من رؤيــأفضو  ه أحسنأنّ و  صدق كلام الشّيخو  نباهةو  هذا يدلّ على حكمةو 
هو إيجاز قصر : نوع الإيجاز هو، و تجارب في الحياةو  يخ الكبير لما له من خبرةعظمة الشّ عكس مكانة و ي

  .لأنّ معناه أكثر من ألفاظه

هنا يحثّ و  1."يتك كما تُحِبُ أن يكون لك أميرككُنْ لرع": عمر إلى عمر وبن العاصووقّع 
، فهو لقيام بواجباته على أحسن وجه عدم تضييع حقوقه من أجل ا، و على حسن التّعامل مع العامل

  .......عدم القساوة ، و واضعأنهّ يوحي بمعاني كثير كحسن المعاملة التّ  على قصر حجمه إلاّ 

 .رإيجاز قص: نوع الإيجاز في هذا التوقيعو 

  :العصر الأمــوي  .ب 
مَية في بَـيْتُ أُ ": إلى معاوية في أمر عاتبه فيه، لوقّع في أسفل كتابه عبد االله بن عامركتب 

  .إيجاز قصر: نوع الإيجاز 2."الَجاهِلِيَة أَشْرَف من بيت حَبِيب في الإسْلامِ، فأنَْتَ تَراه
   3."عِشْ رَجَباً تَـرَ عَجَباً " : سأله أن يُـقْطِعه مَالاَ بالطاّئف ووقّع في كتاب عبد االله بن عامر

  .إيجاز حذف: نوع الإيجاز
ات هناك تغيرّ ، و غريبةو  سنة بعد سنة ترى أشياء عديدة فالمقصود ها هنا عش رجبا بعد رجب أي

 أفصحو  غــــبلتجنب التّكــــرار لكي يكون التوقيع أ مّ الحذف هنا من أجلـــــفت، من فصل أو شهر إلى آخر
  .أكثر تأثيرا في المتلقىو 

نهَا حَصّ ": ه أا احتاجت إلى حصن فوقّعكتب عامل حمـص إلى عمــر بن عبد العزيـــز يخبر و 
  .إيجاز قصر: نوع الإيجاز .4"بالعَدْلِ والسلامّ
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وفي  .الأمانو  نشر السلامو  زرع الخير في الأرضو  الحماية يكون بالعدلو  حصينبن أن التّ يفهنا ي
  1."تُب تُطْلَقْ :" رقعة محبوس 

  إيجاز حذف: نوع الإيجاز

فهناك ، وابالثّ و  فرةفشيء جميل طلب المغ، يقصد تب عن ما قمت به من أعمال يطلق صراحكو 
  .يئة من أجل نيل الفرجالسّ و  الابتعاد عن الأمور الرّديئةو  بيؤمر بتجنّ 

أتَاَك الغَوت إن كُنْتَ صادِقاَ، وحَل بِكَ النكال " :في قصّة متظلّم  هشام بن عبد المالكووقّع 
  2."إنْ كُنْت كاذباً، فتقدم أو تأَخر

  .إيجاز قصر: نوع الإيجاز

، ويحمل في ماذا يجني عنهو  الحرص على قول الكلام الصّادقو  وقيع الحثّ ن خلال التّ يقصد مو 
  .كس صحيح إذا كان الكلام كاذباالعو  البركةو  بك الخير دق يحلّ طياته دعاء، فالقول الأ

  .3"القَطع جَزَاؤُكَ " :وفي قصة سارق
  .إيجاز حذف: نوع الإيجاز

  .قمت به أي قطع اليد هو جزاؤك من خلال العمل التي

  4."تَ يْ فَ كَ :"وفي قصة متظلّم

العبارة تدلّ على أن هناك حذف، فكفيت أي مللت وشبعت  فهذه.إيجاز حذف : نوع الإيجاز
من هذه الأمور المؤّدية في حقّه، فلفظة واحدة تدلّ على معان ودلالات عديدة ،كفيت من الزّمن،  

  ....كفيت من، كفيت من الألم
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عن الحالة النفسية الحزينة التي يعاني منها هذا الإنسان المظلوم، فهنا تمكن  فهذه اللفظة تعبر حقيقةً 
  .روعة وجمال الإيجاز وبلاغته 

  1"والجروح قصاص": وفي قصّة رجل جارح 

وهذا هو الإيجاز البليغ إذ لا يمكن التّعبير عن الجـروح إلاّ بألــفاظ كثــيرة،  . إيجاز قصر: نوع الإيجاز
 .لقصاص ولقد حصرها في ا

 :العصر العباسي  .ج 
من التّوقيعات العّباسية نجد توقيع السّفاح بن العبّاس ما وقّعه في كتاب ورد من جماعة أهل الأنبار و 

هذا بناء أسسَ علَى : " لم يعطوا أثمااو  أدخلت في البناء الذي أمر بهو  يذكرون أنّ منازلهم أخذت منهم
على  وقّع في كتاب قوم غرقت ضياعهم في ناحية الكوفةو  م إليهمثم أمر بدفع قيم منازله 2" غَيرْ تَقوى 

  3.﴿وَقِيلَ بُـعْدًا للِْقَوْمِ الظالِمِينَ﴾ :قوله سبحانه وتعالى

وهنا دعاء بالهلاك للقوم , هدا التوقيع اقتباسا من القران الكريم  .إيجاز قصر : نوع الإيجاز ها هنا
  .الظالم

كَمَا تَكُونوُا يؤْمَر ": ب ورد من أهل الكوفة شكوا فيه عاملهموقّع أبو جعفر المنصور في كتاو 
  .إيجاز قصر: نوع الإيجاز .4"عَلَيْكُم

  .5﴿وَللِهِ عَلَى الناسِ حِج الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً﴾ :ووقّع في كتاب صارووة سأله أن يحج

  .إيجاز حذف: نوع الإيجاز
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  .جب عليه الحجو  روطرت فيه هذه الشّ فمن توفّ الصحّة و  ليقصد بالاستطاعة الماو 

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ  كتب إليه يشكو طاعة رعاياهو  المهدي إلى صاحب أرمينيةوقّع و 
فنوع الإيجاز فيها هو إيجاز ، هذه الآية الكريمة جمعت كل مكارم الأخلاق 1،وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

  .قصر

  2."دَاوِ جُرْحَكَ لا يَـتّسِع": إلى صاحب خرسان هارون الرشيدع ووقّ 

وهنا تلميح إلى أن يقوم ما اعوج من حكمه قبل أن يؤدي اعوجاجه إلى . إيجاز قصر : نوع الإيجاز
  .فهي عبارة في قمة الروعة, عزله

سة شكاو  قد احتملنا بذاءك" :في قصّة متطلّع من محمد بن الفضل الطوسي المأمونوقّع و 
  .إيجاز قصر: نوع الإيجاز 3."فأما ضلمك للرعية فإنا لا نحتمله، خُلقك

ليَْسَ من المرُوءَةِ أن تَكُونَ آنيِتك ": كان دائنة، و في قصة من تظلّم منه الرستميكذلك وقّع و 
  4."غريِمك خاَو وجَارِك طاَو، و فِضَةو  من ذَهَب

فَ رعَِيَتِك فأنْصَ ، حصَلَتْ عَلى السلامة لإِن آثرت العَدْ ": وقّع إلى عامل شكاه أهل عملهو 
  5."من هذِه الظّلامَة

فالأوّل مثلا يبينّ ، كلّ توقيع يحوي بداخله معان جميلةو  إيجاز قصر نوع الإيجاز في التّوقيعين هوو 
 أشياء غالية بل فيما يحمله من زاد علميو  أنّ قيمة الإنسان لا تكمن في قـدر ما يملك من أموال

  .قيم إنسانيةو  ق عاليةأخلاو 
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، أسلوب دقيق ملئ بالإحساس، بليغو  انطلاقا من هذه الشّواهد يظهر أنّ التوقيع فنّ أدبي راقٍ و 
 ما الجناس من بين الأمثلة أذكرو  المقابلـــةو  الطبّاق، و كالسّجع،  ذو صبغة بلاغية لما تحتويه من ألوان بديعيّة

  1."من وضعناه اتّضع، و ما رفعناه ارتفع: مَاننحن الز ": في مجال الافتخار معاويةوقعه 

وإن  ،إن كنـت كـــاذبــا عاقــبنــاكو  ا أتــبناكإن كنت صادقـــ": عبد المالــــك بن مـروانما وقـّـعـــه و 
  2."شئت أقلناك

  .البحثو  لم ينل حقّه من الدّراسة عظيماً  أدبياً  راثاً فالتّوقيعات يمثّل ت

 إيجاز القصر،و  فإنه يتنوعّ بين إيجاز الحذف، ذي يمثل أخصّ خصائصهأمّا فيما يخص الإيجاز ال
فإيجاز القصر يتردّد كثيراً ، لعلّ الغالب في التّوقيعات هو إيجاز القصر الذي يطلق عليه اسم إيجاز البلاغةو 

  .رغم اقتصار العبارة فيه على ألفاظ قليلة إلا أّا تحمل معاني كثيرة، و في هذا الفنّ 

كما ،  فهذا الفنّ معظـــــم مضامينه، فنّ التّوقيـــــع علاقة وطيــــدةو  فإنّ علاقة بين الإيجازعليه و 
الشّكر على و  العتابو  الاعتذارو  شكوى الحالو  تتمثل في الاستعطاف، أن أشرت إلى ذلكو  سبــــقت

لأنه لا توقيع .ن ا لسّامع تأثيرا في ذهو  هذه المواضيع ما يستحسن فيها الإيجاز لتكون أكثر تعبير، و النّعم
روعة البيان وبلاغة و  بدون أسلوب الإيجاز الذي يتميز بالترّكيز وقوة العبارة وجمال التصوير ولطف الإشارة

  .العبر،وفصاحة اللسان

، بلاغةو  فصاحةو  جمالاو  السنّةو  وكما عرفنــــا أنّ التوقيعات الأدبيــــة تكون مقتبسة من القرآن الكريم
  .مقتبسا من القرآن الكريم ما كان هو
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46464646    

  الخاتمة
  :في ختام البحث توصّلت إلى النّتائج التّاليةو 
 نو نفلا ةيقبك ةسار دّ لا نم هقّ ح لني لم هنّ أ لاّ إ اً يمدق فر ع، ثر العربيّ التّوقيع فنّ أدبيّ من الفنون النّ  -1

 .زايجلإاب تفرّ ع ةغلابلا نّ لأ ،هظافلأ ةلّ ق للاخ نم هنّ أ يأ ،بلاغيّة ذو صبغة ىر خلأا

 .يأتي التّوقيع آية كريمة أو حديثا نبوياّ شريفا أو مثلا أو بيتا شعريا يرمز إلى معاني كثيرة  -2

 .ازدهر في العصر العبّاسي تطوّر في العصر الأموي و اشدة و الخلافة الرّ ظهر التّوقيع زمن  دقل -3

الخلفاء والقادة وزراء و ـلذلك نجدها تصدر عن الـ، و ياسةل بالسّ وقيعات تتّصع التّ أغلب مواضي -4

 .عمتا اياضق لجاعت يهف ىر خأ ينماضم يو تتح اّ أ ىلع يفني لا اذه نّ أ لاّ إ ،والولاةّ

 .بين الناّس شأنه في ذلك شأن الأمثال  عرف التّوقيع تداولاً  -5

 .ةقّ دّ لاو  ه الاختصاريقوم التّوقيع على الإيجاز إذ من شروط -6

ة ي لمعانـــــــــي كثير التّوقيع عبارة موجزة توحــل تحت المعنى الغزير و ظ القليو الإتيان باللّفالإيجاز ه -7

ة البيان وسحر الكلام أو الإيجاز وقوّ  ىلع مو قي عيقو تّ لا نّ لأ امهنيب ةديطو لا ةقلاعلا حضتّ ت اهنمو 

 .المعنى

 .قٍ ار  بيّ دأ بو لسأ عيقو تّ لا نّ ف -8

  

  .لمعينالقصد وهو ااالله من وراء و 
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        قـائمة المصادر والمراجعقـائمة المصادر والمراجعقـائمة المصادر والمراجعقـائمة المصادر والمراجع
  .برواية حفص عن عاصم :القرآن الكريم  ∗∗∗∗

، دار الكتب العلمية، 2جلال الدين السيوطي، ت محمد سالم هاشم، م: الإتقان في علوم القرآن .1
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  .م  2007
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  5670رقم الحديث 
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  ، د س 4ط ، مصر، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، ابن جنيّ : الخصائص .12
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  مـلــخّــــــــــــصمـلــخّــــــــــــصمـلــخّــــــــــــصمـلــخّــــــــــــصمـلــخّــــــــــــصمـلــخّــــــــــــصمـلــخّــــــــــــصمـلــخّــــــــــــص

قصيرة موجزة وبليغة ذات دلالات وإيحاءات عديدة، وقد  ل جملاً ة القديمة، يمثّ ثريّ وقيعات من الفنون النّ التّ  فنّ 
ي يقصد به الإتيان بالمعاني ة أقواها الإيجاز الذّ يّ ز بخصائصها الفن ـّجرى على الخلفاء والوزراء من أهل الفصاحة، وتتميّ 

  :قسم إلى قسميننالقليل، وهذا الأسلوب البلاغي ي فظالكثيرة تحت اللّ 
ق عن طريق الاستغناء عن حرف أو كلمة ي يتحقّ يجاز القصر، ويطلق عليه إيجاز البلاغة، وإيجاز الحذف الذّ إ

  .فظ والعمق في المعنىا يكسبه الجزالة في اللّ ة الإيجاز ممّ يوقيع يقوم أساسا على خاصّ والتّ . أو جملة
 :ةالمفتاحيّ  كلماتال

  .ذفإيجاز الح- إيجاز القصر -الإيجاز - وقيعالتّ  فنّ 
  

Résumé: 
L'art du rythme est parmi les arts anciens en prose, ce qui représente des phrases 

courtes, concises et éloquentes avec de nombreuses significations et connotations. Cet art 
a été utilisé par les califes et les vizirs éloquents. Il est caractérisé par ses caractéristiques 
artistiques; son plus fort est la concision qui signifie « donner » de nombreuses 
significations en utilisant quelques mots, et ce style rhétorique est divisé en deux parties: 
La concision de brièveté que l'on appelle la concision rhétorique, et la concision de 
suppression qui est obtenue en supprimant une lettre ou un mot ou une phrase. Le rythme 
est principalement basé sur la caractéristique de concision, ce qui lui donne la richesse au  
mot et la profondeur au sens. 

Mots Clés: 
L'art de rythme- concision- la concision de brièveté- la concision de la suppression. 

 

Summary: 
The art of rhythm is among ancient prose arts, which represents short, concise and 

eloquent sentences with semantics and many connotations. This art has been used 
byeloquent caliphs and viziers. It is characterized by its artistic features; its strongest is 
conciseness which means to give many meanings using few words, and this rhetorical 
style is divided into two parts: Conciseness of brevity which is called rhetorical 
conciseness, and conciseness of deletion which is achieved by doing away with a letter or 
word or sentence. Rhythm is based mainly on the characteristic of conciseness, which 
gives it richness in word and depth in meaning. 

Key words: 
The art of rhythm- conciseness- the conciseness of brevity- the conciseness of 

deletion. 

 


